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 الكتاب: التفسير والمفسرون

 هـ(8931المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى: 
 الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة

هو نقُول وُجدت في أوراق المؤلف بعد  9)الجزء  9عدد الأجزاء: 
 وفاته ونشرها د محمد البلتاجي(
 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[

 
 المقدمة

 والتأويلمعنى التفسير 
 

 معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما

التفسير فى اللغة: التفسير هو الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى فى سورة الفرقان آية 
نَاكَ بالحق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً{ .. أى بياناً وتفصيلًا، وهو 99] [ : }وَلَا يأَْتوُنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئـْ

الإبانة والكشف، قال في القاموس: "الفسر: الإبانة وكشف مأخوذ من الفسر وهو 
 المغطى كالتفسير، والفعل: كضرب ونصر".

بالضم  -بالكسر ويفَسُّره  -وقال فى لسان العرب: "الفسر: البيان فسَّر الشيء يفُسِّره 
فسراً. وفسَّره أبانه. والتفسير مثله ... ثم قال: الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف 

 اد عن اللفظ المشكل ... "المر 
وقال أبو حيان فى البحر المحيط: " ... ويطُلق التفسير أيضاً على التعرية للانطلاق، قال 
ثعلب: تقول: فسرتُ الفرس: عرَّيته لينطلق فى حصره، وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه  

 كشف ظهره لهذا الذى يريده منه من الجرى".
ستعمل لغة فى الكشف الحسِّى، وفى الكشف عن ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يُ 

 المعانى المعقولة، واستعماله فى الثانى أكثر من استعماله فى الأول.
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التفسير فى الاصطلاح: يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى يتُكلف لها 
تى أمكن لها حد، لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم ال

أن تشبه العلوم العقلية، ويكُتفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله، أو أنه المبيِّن 
 لألفاظ القرآن ومفهوماتها.

ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية، أو 
، فيذكر فى ذلك علوماً أخرى المَلَكات الناشئة من مزاولة القواعد، فيتكلَّف له التعريف

 يُحتاج إليها فى فهم القرآن، كاللغة، والصرف، والنحو، والقراءات ... وغير ذلك.
وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلَّفوا الحد للتفسير، وجدناهم قد عرَّفوه بتعاريف  

اللفظ، إلا كثيرة، يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منها، فهى وإن كانت مختلفة من جهة 
 أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه.

(8/81) 

 

فقد عرَّفه أبو حيان فى البحر المحيط بأنه: "علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، 
ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التى تُحمل عليها حالة التركيب، 

 وتتمات لذلك".
فقال: "فقولنا: "علم"، هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا: "يبُحث ثم خرَّج التعريف 

فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن"، هذا هو علم القراءات، وقولنا: "ومدلولاتها" أي 
مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذى يُحتاج إليه فى هذا العلم، وقولنا: 

يشمل علم التصريف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، "وأحكامها الإفرادية والتركيبة"، هذا 
وعلم البديع، وقولنا: "ومعانيها التى تُحمل عليها حالة التركيب"، يشمل ما دلالته عليه 

بالحقيقة، وما دلالته عليه بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيئاً ويصد عن 
لظاهر وهو المجاز، وقولنا: الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يُحمل على ا

"وتتمات لذلك"، هو معرفة النَسْخ وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما انبهم فى 
 القرآن، ونحو ذلك".

وعرَّفه الزركشى بأنه: "علم يفُهم به كتاب الله المُنـَزَّل على نبيه محمد صلى الله عليه 
 وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه".

م بأنه: "علم يبُحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دلالته على وعرَّفه بعضه
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 مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية".
والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين، يظن أن علم القراءات وعلم الرسم لا 

تلاف يدخلان فى علم التفسير، والحق أنهما داخلان فيه، وذلك لأن المعنى يختلف باخ
القراءتين أو القراءات، كقراءة: }وَإِذَا رأََيْتَ ثمََّ رأََيْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً{ ]البقرة: 

 -بضم الميم وإسكان اللام، فإن معناها مغاير لقراءة مَن قرأ: "ومَلِكاً كبيراً"  -[111
ناها مغاير لقراءة بالتسكين، فإن مع -بفتح الميم وكسر اللام. وكقراءة }حتى يَطْهُرْنَ{ 

بالتشديد، كما أن المعنى يختلف أيضاً باختلاف الرسم القرآنى فى  -مَن قرأ: "يطهَّرن" 
بوصل "أمَّن"، يغاير  -[11المصحف، فمثلًا قوله تعالى: }أَمَّن يمَْشِي سَوِياًّ{ ]الملك: 

ها، فإن المفصولة تفيد بفصل -[803فى المعنى: }أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلًا{ ]النساء: 
 معنى "بل" دون الموصولة.

وعرَّفه بعضهم بأنه: "علم نزول الآيات، وشئونها، وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثم 
ترتيب مكيها ومدنيها، ومُحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، 

مها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ومُطلقها ومُقيدها، ومُجملها ومُفسِّرها، وحلالها وحرا
 ونهيها، وعِبَرها وأمثالها".

(8/89) 

 

وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى 
 بقدر الطاقة البَشرية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى، وبيان المراد.

لأول وهو الرجوع، قال فى القاموس: "آل إليه أولًا التأويل فى اللغة: التأويل: مأخوذ من ا
ومآلا: رجع، وعنه: ارتد ... ثم قال: وأوَّل الكلام تأويلًا وتأوَّله: دبَّره وقدَّره وفسَّره، 

 والتأويل: عبارة الرؤيا".
وقال فى لسان العرب: "الأول: الرجوع، آل الشئ يؤول أولاً ومآلاً رجع، وآول الشئ: 

الشئ: ارتددت، وفى الحديث: "مَن صام الدهر فلا صام ولا آل" أى:  رجعه، وألُت عن
ولا رجع إلى خير ... ثم قال: وأوَّل الكلام وتأوَّله: دبَّره وقدَّره. وأوَّله وتأوَّله: فسَّره ... 

 الخ".
وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذاً من الأول بمعنى الرجوع، إنما هو باعتبار أحد معانيه 

 كأن المؤوِّل أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعانى.اللغوية، ف
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وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة وهى السياسة، فكأن المؤوِّل يسوس الكلام ويضمه فى 
قال الزمخشرى فى أساس البلاغة: "آل الرعية يؤولها إيالة حسنة، وهو حسن  -موضعه 

 سائس محتكم". الإيالة، وائتالها، وهو مؤتال لقومه مقتال عليهم، أى
والناظر فى القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد فى كثير من آياته على معان 

[ : }فأََمَّا الَّذِينَ في قُـلُوبِهِمْ 7مختلفة، فمن ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران آية ]
وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ الله{ .. فهو فى  زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأَْوِيلِهِ 

[ : }فإَِن تَـنَازَعْتُمْ فِي 93هذه الآية بمعن التفسير والتعيين. وقوله فى سورة النساء آية ]
رٌ وَأَحْسَنُ  شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول إِن كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ذلك خَيـْ

[ 99.. فهو فى هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله فى سورة الأعراف آية ]تأَْوِيلًا{ 
[ : }بَلْ  93: }هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتِي تأَْوِيلُهُ{ .. وقوله فى سورة يونس آية ]

بوُاْ بِمَا لَمْ يُحِيطوُاْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يأَْتهِِمْ تأَْوِيلُهُ{  .. فهو فى الآيتين بمعنى وقوع المخبر به. كَذَّ
[ : }وكذلك يَجْتَبِيكَ ربَُّكَ وَيُـعَلِّمُكَ مِن تأَْوِيلِ الأحاديث{ 6وقوله فى سورة يوسف آية ]

[ : }قاَلَ لَا يأَْتيِكُمَا طعََامٌ تُـرْزقَاَنهِِ إِلاَّ نَـبَّأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ{ .. 97.. وقوله فيها أيضاً آية ]
[ 49[ منها: }وَمَا نَحْنُ بتَِأْوِيلِ الأحلام بعَِالِمِينَ{ .. وقوله فى آية ]44فى آية ] وقوله

[ منها: }هاذا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قَـبْلُ{ 800منها: }أَناَْ أنَُـبِّئُكُمْ بتَِأْوِيلِهِ{ .. وقوله فى آية ]
[ 71ورة الكهف آية: ].. فالمراد به فى كل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا. وقوله فى س

 : }سَأنَُـبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً{ ..

(8/84) 

 

[ : }ذَلِكَ تأَْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً{ .. فمراده بالتأويل هنا 11وقوله أيضاً فى آية ]
الغلام، وإقامة الجدار، وبيان تأويل الأعمال التى أتى بها الخضر من خرق السفينة، وقتل 

 السبب الحامل عليها، وليس المراد منه تأويل الأقوال.
* * 

 التأويل فى الاصطلاح:
 التأويل عند السَلَف: التأويل عند السلَفَ له معنيان: -8

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل 
دفين، وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله: "إن العلماء يعلمون والتفسير على هذا مترا
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تأويله" يعنى القرآن، وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسيره: "القول فى تأويل قوله 
تعالى كذا وكذا" وبقوله: "اختلف أهل التأويل فى هذه الآية" ... ونحو ذلك، فإن مراده 

 التفسير.
لكلام، فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب، ثانيهما: هو نفس المراد با

وإن كان خبراً، كان تأويله نفس الشئ المخْبَر به، وبين هذا المعنى والذى قبله فرق 
ظاهر، فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام، كالتفسير، والشرح، 

ن، وله الوجود الذهنى واللفظى والإيضاح، ويكون وجود التأويل فى القلب، واللسا
والرسمى، وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج، سواء أكانت ماضية 
أم مستقبلة، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها، وهذا فى نظر ابن 

آن من تيمية هو لغة القرآن التى نزل بها، وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فى القر 
 لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثانى.

ثة والمتصوِّفة: - 1  التأويل عند المتأخرين من المتفقهة، والمتكلمة، والمحدِّ
التأويل عند هؤلاء جميعاً: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 

سائل الخلاف. لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه وم
مُؤوَّل أو محمول على كذا. قال  -أو هذا النص  -فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث 

 الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأوِّل مطالَب بأمرين:
 الأمر الأول: أن يبيِّن احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادَّعى أنه المراد.

ثانى: أن يبيِّن الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه الأمر ال
 المرجوح، وإلا كان تأويلاً فاسداً، أو تلاعباً بالنصوص.

قال فى جمع الجوامع وشرحه: "التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حُمِل 
 و لا شيء فلعب لا تأويل".عليه لدليل فصحيح، أو لما يظَُن دليلًا فى الواقع ففاسد، أ

(8/89) 

 

وهذا أيضاً هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى مسائل الصفات، فمنهم مَن ذم التأويل 
 ومنعه، ومنهم مَن مدحه وأوجبه.

وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتُهِرت على 
 ألسنة المتأخرين.
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* * 
 

 ر والتأويلالفرق بين التفسي
 

 * الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما:
اختلف العلماء فى بيان الفرق بين التفسير والتأويل، وفى تحديد النسبة بينهما اختلافاً 

نتجت عنه أقوال كثيرة، وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل استعصى حله على  
عاع مِن نور الهداية والتوفيق، ولهذا بالغ ابن كثير من الناس إلا مَن سعى بين يديه ش

حبيب النيسابورى فقال: "نبغ فى زماننا مفسِّرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل 
ما اهتدوا إليه". وليس بعيداً أن يكون منشأ هذا الخلاف، هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين 

استعمال القرآن لكلمة التأويل، ثم الخولى حيث يقول: "وأحسب أن منشأ هذا كله، هو 
ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها، مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من 

 أصحاب المقالات والمذاهب".
وهذه هى أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئ ليقف على مبلغ هذا الاختلاف، 

 وليخلص هو برأى فى المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه.
قال أبو عبيدة وطائفة معه: "التفسير والتأويل بمعنى واحد" فهما مترادفان. وهذا  - 8

 هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير.
قال الراغب الأصفهانى: "التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يُستعمل التفسير فى  - 1

يُستعمل أكثره فى الكتب الإلهية. الألفاظ، والتأويل فى المعانى، كتأويل الرؤيا. والتأويل 
والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها. والتفسير أكثره يستعمل فى مفردات الألفاظ. 
والتأويل أكثره يستعمل فى الجمل، فالتفسير إما أن يُستعمل فى غريب الألفاظ كـ 

[ من 49"البَحيرة والسائبة والوصيلة" أو فى تبين المراد وشرحه كقوله تعالى فى الآية ]
سورة البقرة: }وَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتوُاْ الزكاة{ .. وإما فى كلام مضمن بقصة لا يمكن 

[ من سورة التوبة: }إِنَّمَا النسياء زيِاَدَةٌ 97تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى فى الآية ]
أَن تأَْتوُاْ [ من سورة البقرة: }وَليَْسَ البر بِ 813فِي الكفر{ .. وقوله تعالى فى الآية ]

 البيوت مِن ظهُُورهَِا{ .

(8/86) 
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وأما التأويل: فإنه يُستعمل مرة عاماً، ومرة خاصاً، نحو "الكفر" المستعمل تارة فى 
الجحود المطلق، وتارة فى جحود البارى خاصة. و "الإيمان" المستعمل فى التصديق 

ك بين معان مختلفة، نحو المطلق تارة، وفى تصديق دين الحق تارة، وإما فى لفظ مشتر 
 لفظ "وجد" المستعمل فى الجد والوجد والوجود".

قال الماتوردى: "التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله  - 9
أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأى، وهو المنهى 

تملات بدون القطع والشهادة على الله"، وعلى هذا عنه، والتأويل ترجيح أحد المح
 فالنسبة بينهما التباين.

قال أبو طالب الثعلبى: "التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً، كتفسير  - 4
"الصراط" بالطريق، و "الصَيِّب" بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، 

التأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل وهو الرجوع لعاقبة الأمر. ف
[ 84المراد، لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل، مثاله قوله تعالى فى الآية ]

من سورة الفجر: }إِنَّ ربََّكَ لبالمرصاد{ .. تفسيره أنه من الرصد، يقال: رصدته: رقبته، 
التهاون بأمر الله، والغفلة عن الأهبة والاستعداد  والمرصاد مفعال منه، وتأويله التحذير من

للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ فى اللغة" 
 وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين.

قال البغوى ووافقه الكواشى: "التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما  - 9
مخالف للكتاب والسُّنَّة من طريق الاستنباط. والتفسير هو الكلام  قبلها وما بعدها، غير

 فى أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها" بتصرف. وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين.
قال بعضهم: "التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية"، وعلى هذا  - 6

 فالنسبة بينهما التباين.
و بيان المعانى التى تُستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان المعانى التفسير ه - 7

التى تُستفاد بطريق الإشارة. فالنسبة بينهما التباين، وهذا هو المشهور عند المتأخرين، 
وقد نبَّه إلي هذا الرأى الأخير العلامة الألوسى فى مقدمة تفسيره حيث قال بعد أن 

ى هذا الموضوع: "وعندى أنه إن كان المراد الفرق بينهما استعرض بعض أقوال العلماء ف
 -ما سمعتها وما لم تسمعها  -بحسب العُرْف فكل الأقوال فيه 
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(8/87) 

 

مخالف للعُرْف اليوم إذ قد تعورف من غير نكير: أن التأويل إشارة قدسية، ومعارف 
ب على قلوب سبحانية، تنكشف من سجف العبارات للسالكين، وتنهل من سُحُبِ الغي

 العارفين. والتفسير غير ذلك.
وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة، فلا أظنك فى مرية من 

رد هذه الأقوال، أو بوجه ما، فلا أراد ترضى إلا أن فى كل كشف إرجاعاً، وفى كل إرجاع 
 كشفاً، فافهم".

لتأويل. وهناك أقوال أخرى أعرضنا عنها هذه هى أهم الأقوال فى الفرق بين التفسير وا
 مخافة التطويل.

والذى تميل إليه النفس من هذه الأقوال: هو أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية، 
والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية، وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان. والكشف 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن  عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن
بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحى وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم.

 وأما التأويل.. فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل.
الترجيح يعتمد على الاجتهاد، ويتُوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة و 

العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعانى من كل 
ذلك. قال الزركشى: "وكان السبب فى اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل: 

ول والمستنبط، ليحيل على الاعتماد فى المنقول، وعلى النظر فى التمييز بين المنق
 المستنبط".

* * * 

(8/81) 

 

 *تفاوت الصحابة فى فهم القرآن:
ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا فى درجة واحدة بالنسبة لفهم 
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آخر منهم، وهذا معانى القرآن، بل تفاوتت مراتبهم، وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض 
يرجع إلى تفاوتهم فى القوة العقلية، وتفاوتهم فى معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف 

من هذا، أنهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى وُضعت لها  وملابسات، وأكثر
المفردات، فمن مفردات القرآن ما خفى معناه على بعض الصحابة، ولا ضَيْر فى هذا، 

لا يحيط بها إلا معصوم، ولم يدَّع أحد أن كل فرد من أُمَّة يعرف جميع ألفاظ فإن اللغة 
 لغتها.

ومما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليه، ما أخرجه أبو عبيدة فى الفضائل عن أنس: "أن عمر 
[ فقال: هذه الفاكهة قد 98بن الخطاب قرأ على المنبر: }وَفاَكِهَةً وَأَباًّ{ .. ]عبس: 

بّ.. ثم رجعَ إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر". وما روى من عرفناها، فما الأ
[ ثم سأل عن 47أن عمر كان على المنبر فقرأ: }أَوْ يأَْخُذَهُمْ على تَخَوُّفٍ{ .. ]النحل: 

 معنى التخوف، فقال له رجل من هذيل: التخوُّف عندنا التنقص، ثم أنشده:
 رِداً ... كما تَخَوَّفَ عُودَ النبعةِ السَّفِنُ تَخَوَّفَ الرَّحُلُ منها تامِكاً قَ 

وما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: "كنت لا أدرى ما }فاَطِرِ 
السماوات{ حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، والآخر 

 يقول: أنا ابتدأتها".
معنى "الَأبّ" ومعنى "التَخَوُّف" ويسأل عنهما فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه 

 لا يظهر له معنى "فاطر" إلا بعد -وهو ترجمان القرآن  -غيره، وابن عباس 

(8/13) 

 

سماعها من غيره، فكيف شأن غيرهما من الصحابة. لا شك أن كثيراً منهم كانوا يكتفون 
قوله تعالى: }وَفاَكِهَةً وَأَباًّ{ أنه أن يعلموا من  -مثلًا  -بالمعنى الإجمالى للآية، فيكفيهم 

تعداد للنِعمَ التى أنعم الله بها عليهم، ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معنى الآية تفصيلًا ما دام 
 المراد واضحاً جلياً.

وماذا يقول ابن خلدون فيما رواه البخارى، من أن عدى بن حاتم لم يفهم معنى قوله 
يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر{ .. تعالى: }وكَُلُواْ واشربوا حتى 

[ وبلغ من أمره أن أخذ عقالاً أبيض وعقالاً أسود، فلما كان بعض الليل، 817]البقرة: 
نظر إليهما فلم يستبينا، فلما أصبح أخبر الرسول بشأنه، فعرَّض بقلة فهمه، وأفهمه 
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 المراد.
كانوا يتفاوتون فى القدرة على فهم   -لله عليهم أجمعين رضوان ا -الحق أن الصحابة 

إلى اختلافهم فى أدوات  -كما تقدَّم   -القرآن وبيان معانيه المرادة منه، وذلك راجع 
الفهم، فقد كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم، فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها ملِّماً 

م النبى صلى الله عليه وسلم فيعرف من بغريبها، ومنهم دون ذلك، ومنهم مَن كان يلاز 
أسباب النزول ما لا يعرفه غيره، أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا فى درجتهم 

 العلمية ومواهبهم العقلية سواء، بل كانوا مختلفين فى ذلك اختلافاً عظيماً.
ى يعن -قال مسروق: "جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ 

فالإخاذ يروى الرجل، والإخاذ يروى الرجلين، والإخاذ يروى العشرة، والإخاذ  -الغدير 
 يروى المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم".

: "إن العرب لا -وهو ممن تقدَّم على ابن خلدون بقرون  -هذا.. وقد قال ابن قتيبة 
والمتشابه، بل إن بعضها يفضل فى تستوى فى المعرفة بجميع ما فى القرآن من الغريب 

ذلك على بعض". ويظهر أن ابن خلدون قد شعر بذلك فصرَّح به فيما أورده بعد عبارته 
السابقة بقليل حيث قال: "وكان النبى صلى الله عليه وسلم يبُيِّن المجمل، ويمُيِّز الناسخ 

تضى الحال منها من المنسوخ، ويعُرِّفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومق
منقولا عنه".. وهذا تصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم فى معرفة معانى القرآن 

معرفتهم بلغته، بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول صلى الله 
 عليه وسلم.

(8/90) 

 

 
 *أوجه بيان السُّنَّة للكتاب:

ار مقدار ارتباط السُّنَّة بالكتاب، ارتباط المبيِّن وإذ قد اتضح لنا من الآية والحديث والآث
 فلنبُـيِّن بعد ذلك أوجه هذا البيان فنقول:

الوجه الأول: بيان المجمل فى القرآن، وتوضيح المشكل، وتخصيص العام، وتقييد 
فمن الأول: بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات الخمس، وعدد  المطلق،

وبيانه لمقادير الزكاة، وأوقاتها، وأنواعها، وبيانه لمناسك الحج. ولذا ركعاتها، وكيفيتها، 
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 قال: "خذوا عنى مناسككم"، وقال: "صلُّوا كما رأيتمونى أُصلِّى".
 وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: "إنك أحمق، أتجد

(8/49) 

 

. ثم عدَّد عليه الصلاة، والزكاة، ونحو الظهُر فى كتاب الله أربعاً لا يُجهَر فيها بالقراءة
ذلك، ثم قال: أتجد هذا فى كتاب الله تعالى مُفسَّراً. إن كتاب الله تعالى أبهم هذا، وإن 

 السُّنَّة تفُسِّر هذا".
للخيط الأبيض والخيط الأسود فى قوله  -صلى الله عليه وسلم  -ومن الثانى: تفسيره 

[ 817لخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر{ ]البقرة: تعالى: }حتى يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ ا
 بأنه بياض النهار وسواد الليل.

الظلم فى قوله تعالى: }الذين آمَنُواْ  -صلى الله عليه وسلم  -ومن الثالث: تخصيصه 
[ بالشرك، فإن بعض الصحابة فهم أَن الظلم 11وَلَمْ يلبسوا إِيمَانَـهُمْ بِظلُْمٍ{ ]الأنعام: 

اد منه العموم، حتى قال: وأينا لم يظلم نفسه. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس مر 
 بذلك، إنما هو الشرك".

 [ باليمين.91ومن الرابع: تقييده اليد فى قوله تعالى: }فاقطعوا أَيْدِيَـهُمَا{ ]المائدة: 
ليهود، و الوجه الثانى: بيان معنى لفظ أو متعلقه، كبيان: }المغضوب عَلَيْهِم{ با

[ بأنها 19}الضآلين{ بالنصارى. وكبيان قوله تعالى: }وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ{ ]البقرة: 
مُطهَّرة من الحيض والبزاق والنخامة، وكبيان قوله تعالى: }وادخلوا الباب سُجَّداً وَقُولُواْ 

رَ الذي قِيلَ  حِطَّةٌ نّـَغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ المحسنين لَ الذين ظلََمُواْ قَـوْلًا غَيـْ * فَـبَدَّ
 [ بأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة فى شعيرة.93-91لَهُمْ{ ]البقرة: 

الوجه الثالث: بيان أحكام زائدة على ما جاء فى القرآن الكريم، كتحريم نكاح المرأة على 
لمحصن، وميراث الجدة، والحكم بشاهد عمتها وخالتها، وصدقة الفطر، ورجم الزانى ا
 ويمين، وغير هذا كثير يوجد فى كتب الفروع.

الوجه الرابع: بيان النسخ: كأن يبُيِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية كذا نُسِخَت 
بكذا، أو أن حكم كذا نُسِخ بكذا، فقوله عليه الصلاة والسلام: " لا وصية لوارث" بيان 

صية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها. وحديث: "البكر منه أن آية الو 
[ من سورة النساء: 89بالبكر جلد مائة وتغريب عام" بيان منه أيضاً لنسخ حكم الآية ]
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 }واللاتي يأَْتيِنَ الفاحشة مِن نِّسَآئِكُمْ فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبعَةً مِّنْكُمْ{ .. وغير هذا كثير.
 الخامس: بيان التأكيد، وذلك بأن تأتى السُّنَّة موافقة لما جاء به الوجه

(8/44) 

 

الكتاب، ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته. وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" فإنه يوافق قوله تعالى: }لَا 

نَكُمْ با [ .. وقوله عليه الصلاة والسلام: "اتقوا الله 13لباطل{ ]النساء: تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ
أيديكم، أخذتموهم بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة فى النساء فإنهن عوان فى 

 [ .83الله، " فإنه موافق لقوله تعالى: }وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف{ ]النساء: 
* * * 

 ة:*أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحاب
وكثير من الصحابة كان يفُسِّر بعض آى القرآن بهذا الطريق، أعنى طريق الرأى والاجتهاد، 

 مستعيناً على ذلك بما يأتى:
 أولًا: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها.

 ثانياً: معرفة عادات العرب.
 ثالثاً: معرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن.

 لفهم وسعة الإدراك.رابعاً: قوة ا
فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها، تعين على فهم الآيات التى لا يتوقف فهمها على 

غير لغة العرب. ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير من الآيات التى لها صلة 
.. وقوله: [ 97بعاداتهم، فمثلاً قوله تعالى: }إِنَّمَا النسياء زيِاَدَةٌ فِي الكفر{ ]التوبة: 

[ . لا يمكن فهم المراد منه، 813}وَليَْسَ البر بأَِن تأَْتوُاْ البيوت مِن ظهُُورهَِا{ ]البقرة: 
 إلا لمن عرف عادات العرب فى الجاهلية وقت نزول القرآن.

ومعرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن، تعين على فهم 
 إلى أعمالهم والرد عليهم.الآيات التى فيها الإشارة 

ومعرفة أسباب النزول، وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات، تعين على فهم كثير من 
الآيات القرآنية، ولهذا قال الواحدى: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على 
عانى قصتها وبيان نزولها". وقال ابن دقيق العيد: "بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم م
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القرآن" وقال ابن تيمية: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. فإن العلم بالسبب 
 يورث العلم بالمسبب".

وأما قوة الفهم وسعة الإدراك، فهذا فضل الله يؤتيه مَن يشاء من عباده. وكثير من آيات 
هم ونور القرآن يدق معناه، ويخفى المراد منه، ولا يظهر إلا لمن أوتى حظاً من الف

البصيرة، ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك، وهذا 
قِّهه فى الدين  ََ ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك حيث قال: "اللَّهم فَ

 وعَلِّمه التأويل".
علىّ وقد روى البخارى فى صحيحه بسنده إلى أبى جحيفة رضى الله عنه أنه قال: "قلت ل
رضى الله عنه: هل عندكم شئ من الوحى إلا ما فى كتاب الله. قال: لا، والذى فلق 

الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعُطيه الله رجلًا فى القرآن، وما فى هذه الصحيفة، 
 قلت: وما فى هذه الصحيفة. قال: العقل، وفكاك الأسير، وألاَّ يقُتل مسلم بكافر".

 الفهم والاستنباط التى استعان بها الصحابة على فهمهذه هى أدوات 

(8/49) 

 

 كثير من آيات القرآن، وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره.
* * 

 *تفاوت الصحابة فى فهم معانى القرآن:
غير أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا متفاوتين فى معرفتهم بهذه الأدوات، 

جميعاً فى مرتبة واحدة، السبب الذى من أجله اختلفوا فى فهم بعض معانى  فلم يكونوا
القرآن، وإن كان اختلافاً يسيراً بالنسبة لاختلاف التابعين ومَن يليهم. ومن أمثلة هذا 

الاختلاف: ما روى من أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجارود 
، فقال عمر: مَن يشهد على ما تقول. قال على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر

الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول، فقال عمر: يا قدامة إنى جَالِدُك، قال: والِله لو 
شربت كما يقول ما كان لك أن تجلدنى، قال عمر: ولِمَ. قال: لأن الله يقول: }ليَْسَ 

ا طعموا إِذَا مَا اتقوا وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ عَلَى الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات جُنَاحٌ فِيمَ 
[ فأنا من الذين آمنوا 39الصَّالِحَاتِ ثمَُّ اتّـَقَواْ وَآمَنُواْ ثمَُّ اتّـَقَواْ وَّأَحْسَنُواْ{ ]المائدة: 
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وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقو وأحسنوا، شهدتُ مع رسول الله صلى الله 
 داً، والخندق، والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه قوله. فقالعليه وسلم بدراً، وأُحُ 

(8/46) 

 

ابن عباس: إن هذه الآيات أنُزلت عذراً للماضين وحُجَّة على الباقين، لأن الله يقول: 
}ياأيها الذين آمَنُواْ إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشيطان{ 

 .. قال عمر: صدقت.. [30]المائدة: 
وما روى من أن الصحابة فرحوا حينما نزل قوله تعالى: }اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{ 

[ لظنهم أنها مجرد إخبار وبُشرى بكمال الدين، ولكن عمر بكى وقال: ما 9]المائدة: 
اً فى بعد الكمال إلا النقص، مستشعراً نعى النبى صلى الله عليه وسلم، وقد كان مصيب

 ذلك، إذ لم يعش النبى صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أحداً وثمانين يوماً كما روى".
وما رواه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "كان عمر يدُخلنى مع 
أشياخ بدر، فكأن بعضهم وَجَدَ فى نفسه وقال: لِمَ يدُخل هذا معنا وإنَّ لنا أبناء مثله. 

إنه من أعلمكم، فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهم فما رأيت أنه دعانى فيهم فقال عمر: 
[ . 8إلا ليريهم، فقال: ما تقولون فى قوله تعالى: }إِذَا جَآءَ نَصْرُ الله والفتح{ ]النصر: 

فقال بعضهم: أمُرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم ولم 
تقول يابن عباس. فقلت: لا، فقال: ما تقول. قلت: هو ذلك يقل شيئاً، فقال لى: أك

أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، قال: }إِذَا جَآءَ نَصْرُ الله والفتح{ 
[ .. فقال 9فذلك علامة أجلك، }فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَـوَّاباً{ ]النصر: 

 لا مَا تقول".عمر: لا أعلم منها إ
* * * 
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 قيمة التفسير المأثور عن الصحابة
أطلق الحاكم فى المستدرك: أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى، له حكم المرفوع، 

فكأنه رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم، وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول فى 
 -شهد الوحى والتنزيل  "ليعلم طالب الحديث، أن تفسير الصحابى الذى المستدرك:

حديث مسند" ولكن قيَّد ابن الصلاح، والنووى، وغيرهما، هذا  -عند الشيخين 
الإطلاق، بما يرجع إلى أسباب النزول، وما لا مجال للرأى فيه، قال ابن الصلاح فى 

( : "ما قيل من أن تفسير الصحابى حديث مسند، فإنما ذلك فى تفسير 14مقدمته ص )
ول آية يخبر به الصحابى، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن يتعلق بسبب نز 

النبى صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأى فيه، كقول جابر رضى الله عنه: كانت اليهود 
تقول: مَن أتى امرأته من دُبرُها فى قُـبُلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عَزَّ وجَلَّ: }نِسَآؤكُُمْ 

[ ... الآية، فأما سائر تفاسير الصحابة التى لا تشتمل على 119]البقرة: حَرْثٌ لَّكُمْ{ 
 إضافة شئ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعدودة فى الموقوفات".

ولكنّا نجد الحاكم نفسه قد صرَّح فى "معرفة علوم الحديث" بما ذهب إليه ابن الصلاح 
كامل بسنده عن أبى هريرة فى وغيره حيث قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن  

[ .. قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة 13قوله: }لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ{ ]المدثر: 
فلا تترك لحماً على عظم، قال: فهذا وأشباهه يعُدَ فى تفسير الصحابة من الموقوفات، 

لنوع.. " ثم أورد فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسند، فإنما نقوله فى غير هذا ا
حديث جابر فى قصة اليهود وقال: "وفهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابى 

الذى شهد الوحى والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا فإنه حديث 
 مسند".

فالحاكم قيَّد فى "معرفة علوم الحديث" ما أطلق فى "المستدرك"، فاعتمد الناس ما قيَّد، 
تركوا ما أطلق، وعلَّل السيوطى فى "التدريب" إطلاق الحاكم بأنه كان حريصاً على جمع و 

الصحيح فى "المستدرك" حتى أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع، ثم اعترض بعد ذلك 
 على الحاكم، حيث عَدَّ الحديث المذكور عن أبى هريرة من الموقوف،

(8/78) 
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 رة، وهذا لا مدخل للرأى فيه، فهو من قبيل المرفوع.وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخ
 وبعد هذا كله نخلص بهذه النتائج.

أولا: تفسير الصحابى له حكم المرفوع، إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما 
ليس للرأى فيه مجال، أما ما يكون للرأى فيه مجال، فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده 

 الله عليه وسلم.إلى رسول الله صلى 
ثانياً: ما حُكِمَ عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً، بل يأخذه المفسر ولا يعدل 

 عنه إلى غيره بأية حال.
 ثالثاً: ما حُكِمَ عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء:

مَّا لم فذهب فريق: إلى أن الموقوف على الصحابى من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه لَ 
يرفعه، عُلِم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يُخطئ ويُصيب، والصحابة فى اجتهادهم كسائر 

 المجتهدين.
وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه، لظن سماعهم له من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، ولأنهم إن فسَّروا برأيهم فرأيهم أصوب، لأنهم أدرى الناس بكتاب 
لله، إذ هم أهل اللسان، ولبركة الصحابة والتخلق بأخلاق النبوة، ولِمَا شاهدوه من ا

القرائن والأحوال التى اختُصوا بها، ولِمَا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما 
 علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس وغيرهم.

ن": "اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم قال الزركشى فى "البرها
يرد. والأول: إما أن يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة، أو رؤوس التابعين، 

فالأول يبُحث فيه عن صحة السند، والثانى ينُظر فى تفسير الصحابى، فإن فسَّره من 
ماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك فى اعت

 فلا شك فيه".
وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره: " ... وحينئذ إذا لم نجد التفسير فى القرآن 
ولا فى السُّنَّة، رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لِمَا شاهدوه من 

ا لهم من الفهم التامَ، والعلم الصحيح، والعمل القرائن والأحوال التى اختُصوا بها، ولِمَ 
الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة، والخلفاء الراشدين، والأئمة 

 المهتدين المهديين، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم".
 وهذا الرأى الأخير هو الذى تميل إليه النفس، ويطمئن إليه القلب لِمَا ذكُر.

* * * 
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(8/71) 

 

 مميزات التفسير فى هذه المرحلة
 يمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآتية:

أولًا: لم يُـفَسَّر القرآن جميعه، وإنما فُسِّر بعض منه، وهو ما غمض فهمه وهذا الغموض  
كان يزداد كلما بَـعُد الناس عن عصر النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكان 

 د تبعاً لتزايد هذا الغموض، إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها.التفسير يتزاي
ثانياً: قِلَّة الاختلاف بينهم فى فهم معانيه، وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما بعد إن 

 شاء الله تعالى.
ثالثاً: كانوا كثيراً ما يكتفون بالمعنى الإجمالى، ولا يلُزمون أنفسهم بتفهم معانيه تفصيلًا، 

[ .. أنه تعداد لنِعمَ الله 98ى أن يفهموا من مثل قوله تعالى: }وَفاَكِهَةً وَأَباًّ{ ]عبس: فيكف
 تعالى على عباده.

رَ  رابعاً: الاقتصار على توضيح المعنى اللُّغوى الذى فهموه بأخصر لفظ، مثل قولهم: }غَيـْ
ا على ذلك فمما [ .. أى غير متعرض لمعصية، فإن زادو 9مُتَجَانِفٍ لِإثْمٍ{ ]المائدة: 
 عرفوه من أسباب النزول.

خامساً: ندرة الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعوم وجود الانتصار 
للمذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله، نظراً لاتحادهم فى العقيدة، ولأن الاختلاف 

 المذهبى لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم.
: لم يدَُّون شيء من التفسير فى هذا العصر، لأن التدوين لم يكن إلا فى القرن سادساً 

الثانى. نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها بعض المتأخرين من 
 وجوه القرآن التى نزل بها من عند الله تعالى.

نه وفرعاً من سابعاً: اتخذ التفسير فى هذه المرحلة شكل الحديث، بل كان جزءاً م
فروعه، ولم يتخذ التفسير له شكلًا منظماً، بل كانت هذه التفسيرات ترُوى منثورة لآيات 
متفرقة، كما كان الشأن فى رواية الحديث، فحديث صلاة بجانب حديث جهاد، بجانب 

 حديث ميراث، بجانب حديث فى تفسير آية ... وهكذا.
اس، فإنه لا تصح نسبته إليه، بل جمعه وليس المعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عب

الفيروزآبادى ونسبة إليه، معتمداً فى ذلك على رواية واهية، هي رواية محمد بن مروان 
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 السدى، عن الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس وهذه هي سلسلة الكذب كما قيل.
* * * 

(8/79) 

 

 * أسباب الضعف:
 ة التفسير المأثور إلى أمُور ثلاثة:ونستطيع أن نرُجِعْ أسباب الضعف فى رواي

 أولها: كثرة الوضع فى التفسير.
 ثانيها: دخول الإسرائيليات فيه.

 ثالثها: حذف الأسانيد.
وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل، حتى 

من الروايات المأثورة فى  يتبيَّن لنا مقدار ما كان لكل منها من الأثر فى فقدان الثقة بكثير
 التفسير.

* * * 
 أولًا: الوضع فى التفسير

 * نشأة الوضع فى التفسير:
نشأ الوضع فى التفسير مع نشأته فى الحديث، لأنهما كانا أول الأمر مزيجاً لا يستقل 

أحدهما عن الآخر، فكما أننا نجد فى الحديث: الصحيح والحسن والضعيف، وفى رواته 
به، ومَنْ هو مشكوك فيه، ومَنْ عُرِف بالوضع، نجد مثل ذلك فيما رُوِىَ  مَنْ هو موثوق

 من التفسير، ومَنْ روَى من المفسِّرين.
 وكان مبدأ ظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين من الهجرة، حين اختلف المسلمون

(8/889) 

 

هواء مَنْ روَّجوا سياسياً، وتفرَّقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور، ووُجِدَ من أهل البدع والأ
لبدعهم، وتعصبَّوا لأهوائهم، ودخل فى الإسلام مَن تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد 
الكيد له، وتضليل أهله، فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة، ليصلوا بها إلى أغراضهم 
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 السيئة، ورغباتهم الخبيثة.
* * 

 * أسبابه:
منها التعصب المذهبى، فإنَّ ما جَدَّ من  ويرجع الوضع فى التفسير إلى أسباب متعددة:

افتراق الأمُة إلى شيعة تطرَّفوا فى حب علىّ، وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه العداء، 
وجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شئ من ابتداع 

ها أن تؤيد التشيع أو الخروج، جعل كل طائفة من هذه الطوائف تحاول بكل جهود
مذهبها بشئ من القرآن، فنسب الشيعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وإلى علىّ وغيره 

أقوالاً كثيرة من التفسير تشهد لمذهبهم. كما وضع  -رضى الله عنهم  -من أهل البيت 
الحوارج كثيراً من التفسير الذى يشهد لمذهبهم، ونسبوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم 

أحد أصحابه، وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى صلى الله  أو إلى
عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه، الترويج للمروى، والإمعان فى التدليس، فإن نسبة 
المروى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة، تورث المروى ثقة 

ب المروى لغير النبى عليه الصلاة والسلام أو لغير وقبولًا. لا يوجد شئ منهما عندما ينُس
 صحابى.

كذلك نجد اللون السياسى فى هذا العصر يترك له أثراً بَـيِّناً فى وضع التفسير، ويُلاحَظ 
أن المروى عن علىّ وابن عباس رضى الله عنهما قد جاوز حد الكثرة، مما يجعلنا نميل 

ر أكثر مما وُضِع على غيرهما، والسبب فى إلى القول بأنه قد وُضع عليهما فى التفسي
ذلك أنَّ علياً وابن عباس رضى الله عنهما من بيت النبوة، فالوضع عليهما يكُسب 

الموضوع ثقة وقبولًا، وتقديساً ورواجاً، مما لا يكون لشئ مما ينُسب إلى غيرهما. وفوق 
ول فى التفسير ما يظنون هذا فقد كان لعلىّ من الشيعة ما ليس لغيره، فنسبوا إليه من الق

أنه يعُلى من قدره، ويرفع من شأنه. وابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون، فوُجِد 
من الناس مَنْ تزَّلف إليهم، وتقرَّب بكثرة ما يرويه لهم عن جدهم ابن عباس، مما يدل 

 على أن اللون السياسى كان له أثر ظاهر فى وضع التفسير.
الوضع فى التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين اندَّسوا بين  كذلك نجد من أسباب

أبنائه متظاهرين بالإسلام، من الكيد له ولأهله، فعمدوا إلى الدس والوضع فى التفسير 
بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب والقوة، أو عن طريق البرهان 

 والحُجَّة.
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* * 
* 

(8/886) 

 

 فى التفسير:أثر الوضع 
وكان من وراء هذه الكثرة التى دخلت فى التفسير ودُسَّت عليه، أن ضاع كثير من هذا 

التراث العظيم الذى خلَّفه لنا أعلام المفسِّرين من السَلَف، لأن ما أحاط به من شكوك، 
أفقدنا الثقة به، وجعلنا نرد كل رواية تطرَّق إليها شئ من الضعف، وربما كانت صحيحة 

 ذاتها.فى 
كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منها، جعل بعض مَنْ ينظر فيها 
وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل، ينظر إلى جميع ما رُوِىَ بعين 

واحدة، فيحكم على الجميع بالصحة، وربما وَجَد من ذلك روايتين متناقضتين عن مفسِّر 
قض فى قوله، ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة واحد فيتهمه بالتنا

 المتضاربة.
( 11-71يقول الأستاذ "جولدزيهر" فى كتابه "المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن" )

ما نصه: "وإنما لمما يلفت النظر فى هذا المحيط، هذه الظاهرة الغريبة، وهى أن  -
طابع التصديق بشكل متساو، وهى فى نفسها التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس تحمل 

 تظهر فى تضاد شديد بينها وبين بعضها، مما لا يقبل التوسط أو التوفيق".
ثم يسوق بعد ذلك مثالاً لهذا التضاد، فيذكر ما قام حول تعيين الذبيح من خلاف أسنده 

تمد فى رأيه مثيروه إلى أقوال مأثورة عن السلَفَ، ويذكر فى ضمن كلامه: "أن كل فريق يع
على إسناد متصل بابن عباس يدعم به رأيه، فالإسحاقيون عن عِكرمة، والإسماعيليون عن 

الشعبى أو مجاهد، كل أُولئك سمعوا ذلك عن ابن عباس، وكل ادَّعى بأن هذا هو رأيه 
 فى هذه المسألة.. "

يكون  ثم يقول بعد كلام ساقه فى هذا الموضوع: "ويمكن أن يرُى من ذلك إلى أى حد
مقدار صحة الرأى المستند إلى ابن عباس، وإلى أى حد يمكن الاعتراف به. وما نعتبره 
بالنسبة له وللآراء المأثورة عنه، يمكن أن يعُتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير المأثور، 
فالأقوال المتناقضة يمكن أن ترجع دائماً إلى قائل واحد، معتمدة فى الوقت نفسه على 
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 رضية موثوق بها ... "أسانيد م
ثم يقول بعد كلام ساقه عن الإسناد وما قع فيه من اللعب والخداع: "ومن الملاحظات 

التى أبديناها، يمكن أن نخلص بهذه النتيجة: وهى أنه لا يوجد بالنسبة لتفسير مأثور 
فى للقرآن ما نستطيع أن نسميه وحده تامة أو كياناً قائماً، فإنه قد ترُوى عن الصحابة 

تفسير الموضوع الواحد آراء متخالفة وفى أغلب الأحيان يناقض بعضها بعضاً من جهة، 
ومن جهة أخرى فقد تنُسب للصحابى الواحد فى معنى الكلمة الواحدة أو الجملة كلها 

آراء مختلفة، وبناء على ذلك، يعُتبر التفسير الذي يخالف بعضه بعضاً، والمناقض بعضه 
 ير بالعلم".بعضاً، مساوياً للتفس

(8/887) 

 

هذا ما حكم به الأستاذ "جولدزيهر" على التفسير بالمأثور فى كتابه، وكل ما قاله فى هذا 
الموضوع لا يعدو أن يكون محاولات فاشلة يريد من ورائها أن يظُهر أن ابن عباس 

خاصة، ومن تكلم فى التفسير من الصحابة عامة، بمظهر الشخص الذى يناقض نفسه 
لمة الواحدة أو الموضوع الواحد. كما يرمى من وراء ذلك أن يصرف نظر فى الك

المسلمين عن هذه الثروة الضخمة التى خلَّفها لهم السَلَف الصالح فى التفسير، زعماً أن 
هذا التناقض الموجود بين الروايات، نتيجة لاختلاف وجهات النظر من شخص واحد أو 

من التزامه، لأنهم قالوا بعقولهم، ونحن  أشخاص، وتفسير هذا شأنه نحن فى حِل  
 مشتركون معهم فى هذا القَدْر.

ونحن لا ننكر أن هناك اختلافاً بين السَلَف فى التفسير، كما لا ننكر أنَّ هناك اختلافاً 
بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم، ولكن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما سبق 

لاف عبارة وتنوع، لا اختلاف تناقض وتضاد، فما كان مفصَّلًا: إن معظمه يرجع إلى اخت
من هذا القبيل، فالجمع بينه سهل ميسور، وما لم يمكن فيه الجمع، فالمتأخر من 

 القولين عن الشخص الواحد مقدَّم إن استويا فى الصحة عنه، وإلا فالصحيح المقدَّم.
ترجيح، فيُقدَّم ابن عباس أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعذَّر الجمع أو ال

على غيره، لأن النبى صلى الله عليه وسلم بشَّره بذلك حيث قال: "اللَّهم علِّمه التأويل" 
 وقد رجح الشافعى قول زيد فى الفرائض لحديث: " أفرضكم زيد".

وأما ما ساقه على سبيل المثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس فى تعيين الذبيح، فقد 
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ابن جرير فى تفسيره، فوجدته قد ذكر عن ابن عباس هاتين الروايتين  رجعتُ إلى
المختلفتين، وساق كل رواية منها بأسانيد تتصل إلى ابن عباس، بعضها يرفعه إلى الرسول 

 صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوف عليه.
ن لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه، ولو أننا عرضنا هاتي -كما نعلم   -وابن جرير 

الروايتين على قواعد المحدَثين فى نقد الرواية والترجيح، لتبين لنا بكل وضوح وجلاء، أن 
الرواية القائلة بأن الذبيح هو إسماعيل، أصح من غيرها وأرجح مما يخالفها، لأنها مؤيَّدة 
بأدلة كثيرة يطول ذكرها، وأيضاً فإن الرواية التى يذكرها ابن جرير عن ابن عباس مرفوعة 

ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقيدة أن الذبيح هو إسحاق، فى سندها الحسن بن إل
دينار عن علىّ بن زيد، والحسن بن دينار متروك، وعلىّ بن زيد منكر الحديث، كما ذكره 

 الحافظ ابن كثير فى تفسيره.

(8/881) 

 

 -و إسحاق، فهى أما باقى الروايات الموقوفة على ابن عباس، والتى تفيد أن الذبيح ه
محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو إسحاق،   -وإن كانت صحيحة الأسانيد 

كان رأى ابن عباس فى أول الأمر، لأنه سمع ذلك من بعض الصحابة الذين كانوا 
يحدِّثون فى مثل هذا بما سمعوه من كعب وغيره من مسلمى اليهود، ثم علم بعد: أن 

ثنى يونس، أخبرنا ذلك قول اليهود فرجع عن ه وصرَّح بنقيضه، كما قال ابن جرير: "حدَّ
ابن وهب، أخبرنى عمر بن قيس، عن عطاء بن أبى رباح، عن عبد الله بن عباس أنه قال: 

المفدَّى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود"، وهذا الأثر صحيح عن 
ريح فى تكذيب اليهود فيما ابن عباس، إسناده على شرط الصحيح، وهو كما ترى ص

زعموه، وهو يقضى على كل أثر بخلافه، وبهذا الطريق تنتظم الآثار الواردة عن ابن عباس 
( بعد ما ساق الروايات فى أن 87ص  4فى هذا الباب. قال ابن كثير فى تفسيره )جـ 

إنه كلها مأخوذة عن كعب الأحبار، ف  -والله أعلم  -الذبيح هو إسحاق: "وهذه الأقوال 
لما أسلم فى الدولة العمرية جعل يُحدِّث عمر رضى الله عنه عن كتبه قديماً، فربما استمع 

له عمر رضى الله عنه، فترخَّص الناس فى استماع ما عنده، ونقلوا ما عنده عنه، غثها 
 حاجة إلى حرف واحد مما عنده". -والله أعلم  -وسمينها، وليس لهذه الأمَُّة 

من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم، وادعاؤه أنه لا يوجد له وأما ما رمى إليه 
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وحدة تامة أو كيان قائم، فهذا شطط منه فى الرأى، ولا يكاد يسلم له هذا المدَّعى، لأن 
المأثور الذى صح عن النبى صلى الله عليه وسلم له مكانته وقيمته، }إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ 

.. وأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول صلى الله [ 4يوحى{ ]النجم: 
عند مَنْ لا يرى  -عليه وسلم، وقليل منه قالوه عن نظر منهم واجتهاد وحتى هذا القليل 

له أيضاً قيمته ومكانته، ولا يجوز العدول عنه إذا صح إلى غيره،  -أن له حكم المرفوع 
قرائن والأحوال التى اختُصوا بها، ولما لهم من لأنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من ال

 الفهم التام والعلم الصحيح.
 وبعد.. فهل يعُدَ التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم. اللَّهم إن هذا لا يقوله منصف.

* * 
 * قيمة التفسير الموضوع:

عن ناحيته  ثم إن هذا التفسير الموضوع، لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر
الإسنادية، لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية، لأنه مهما كثر الوضع فى التفسير فإن 

 الوضع ينصب على الرواية نفسها، أما التفسير فى حد ذاته فليس دائماً 

(8/883) 

 

نتيجة اجتهاد علمى له  -فى كثير من الأحيان  -أمراً خيالياً بعيداً عن الآية، وإنما هو 
ته، فمثلًا مَنْ يضع فى التفسير شيئاً وينسبه إلى علىّ أو إلى ابن عباس، لا يضعه على قيم

أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه، وإنما هو رأى له، واجتهاد منه فى تفسير الآية، بناه 
على تفكيره الشخصى، وكثيراً ما يكون صحيحاً، غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجاً وقبولًا، 

ى مَنْ نُسِب إليه من الصحابة. ثم إن هذا التفسير المنسوب إلى علىّ أو ابن فنسبه إل
عباس لم يفقد شيئاً من قيمته العلمية غالباً، وإنما الشئ الذى لا قيمة له فيه هو نسبته 

 إلى علىّ أو ابن عباس.
لم يكن مجرد خيال أو وهم خُلِق خلقاً، بل له  -والحق يقال  -فالموضوع من التفسير 

أساس ما، يهم الناظر فى التفسير درسه وبحثه، وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له قيمته 
 الإسنادية.

* * * 
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(8/810) 

 

 ثانياً: الإسرائيليات
 فى بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن: -* تمهيد 

سير، وما كان للثقافة لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتف
اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أنَّا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنريد به ما يعم 

اللون اليهودى واللون النصرانى للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية 
 والنصرانية.

ليب للجانب اليهودى وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ "الإسرائيليات"، من باب التغ
على الجانب النصرانى، فإن الجانب اليهودى هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل عنه، 

وذلك لكثرة أهله، وظهور أمرهم، وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام 
 إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالَم ودخل الناس فى دين الله أفواجاً.

افة دينية، وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك، وكلتا الثقافتين كان لها أثر فى كان لليهود ثق
 التفسير إلى حد ما.

أما اليهود، فإن ثقافتهم تعتمد أول ما تعتمد على التوراة التى أشار إليها القرآن بقوله: 
جاء فيها من  [ ودلَّ على بعض ما44}إِنَّآ أَنزَلْنَا التوراة فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ{ ]المائدة: 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن  أحكام بقوله: }وكََتَبـْ
 [ ..49بالأذن والسن بالسن والجروح قِصَاصٌ{ ]المائدة: 

وكثيراً ما يستعمل المسلمون واليهود أنفسهم لفظ "التوراة" ويطلقونه على كل الكتب 
اليهود فيشمل الزبور وغيره. وتسمى التوراة بما اشتملت عليه من الأسفار المقدَّسة عند 

 الموسوية وغيرها: العهد القديم.
وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة، وإنما 

وِّنت تحمَّلوها ونقلوها بطريق المشافهة، ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب الأجيال، ثم دُ 
وعُرفِت باسم التلمود، ووُجِد بجوار ذلك كثير من الأدب اليهودى، والقصص، والتاريخ، 

 والتشريع، والأساطير.
على الإنجيل، وقد أشار  -فى الغالب الأهم  -وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد 

نَا ع لى آثاَرهِِم القرآن إلى أنه من كتب السماء التى نزلت على الرسل فقال: }ثمَُّ قَـفَّيـْ
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نَاهُ الإنجيل{ ]الحديد:  نَا بعِِيسَى ابن مَرْيَمَ وَآتَـيـْ [ وغير هذا كثير من 17بِرُسُلِنَا وَقَـفَّيـْ
 آيات القرآن التى تشهد له بذلك.

(8/818) 

 

والأناجيل المعتبرة عند النصارى يطُلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل، اسم: 
ب المقدّس لدى النصارى يشمل: التوراة والإنجيل ويطُلق عليه: العهد الجديد. والكتا

 العهد القديم والعهد الجديد.
وكان طبيعياً أن يُشرح الإنجيل بشروح مختلفة، كانت فيما بعد منبعاً من منابع الثقافة 

النصرانية، كما وُجِدَ بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصص، والأخبار، والتعاليم، التى 
ا أنهم تلقوها عن عيسى عليه السلام، وهذا كله كان من ينابيع هذه الثقافة زعمو 

 النصرانية.
إذن ... فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهودية الدينية، كما كان الإنجيل 

 المصدر الأهم لثقافة النصارى الدينية.
 على كثير مما اشتمل وإذا نحن أجلنا النظر فى التوراة والإنجيل نجد أنهما قد اشتملا

عليه القرآن الكريم، وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام، وذلك على 
 -مثلًا  -اختلاف فى الإجمال والتفصيل، فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء 

، فإنه ينحو فيها ناحية يخالف بها منحى التوراة والإنجيل، فتراه يقتصر على مواضع العظة
ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل، فلا يذكر تاريخ الوقائع، ولا أسماء البلدان التى 
حصلت فيها، كما أنه لا يذكر فى الغالب أسماء الأشخاص الذين جرت على أيديهم 

بعض الحوادث. ويدخل فى تفاصيل الجزئيات، بل يتخيَّر من ذلك ما يمس جوهر 
 الموضوع، وما يتعلق بموضع العبرة.

وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى اتفق فى ذكرها القرآن والتوراة، أو القرآن 
والإنجيل، ثم أخذنا موضوعاً منها، وقارنا بين ما جاء فى الكتابين وجدنا اختلاف 

 المسلك ظاهراً جلياً.
فمثلاً قصة آدم عليه السلام، ورد ذكرها فى التوراة، كما وردت فى القرآن فى مواضع  

، أطولها ما ورد فى سورة البقرة، وما ورد فى سورة الأعراف. وبالنظر فى هذه كثيرة
الآيات من السورتين، نجد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة، ولا لنوع الشجرة التى نهُِىَ 
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آدم وزوجه عن الأكل منها، ولا بيَّن الحيوان الذى تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل 
ض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها بعد خروجهما من آدم وزوجه. كما لم يتعرَّ 

 الجنة ... إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح.
ولكن نظرة واحدة يجيلها الإنسان فى التوراة يجد بعدها أنها قد تعرَّضت لكل ذلك 

نها كانت فى وسط وأكثر منه. فأبانت أن الجنة فى عدن شرقاً، وأن الشجرة التى نهُيا ع
الجنة، وأنها شجرة الحياة، وأنها شجرة معرفة الخير والشر، وأن الذى خاطب حواء هو 

 الحيَّة، وذكرت ما انتقم الله به من الحيَّة التى تقمصها إبليس، بأن جعلها تسعى

(8/811) 

 

ر ما على بطنها وتأكل التراب، وانتقم من حواء بتعبها هى ونسلها فى حبلها ... إلى آخ
 ذكُر فيها مما يتعلق بهذه القصة.

ومثلًا نجد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت فى الإنجيل، فمن ذلك قصة 
عيسى ومريم، ومعجزات عيسى عليه السلام، كل ذلك جاء به القرآن فى أسلوب موجز، 

لًا، ولا يقتصر على موضع العظة، ومكان العبرة، فلم يتعرَّض القرآن لنسب عيسى مفصَّ 
لكيفية ولادته، ولا للمكان الذى وُلِدَ فيه، ولا لذكر الشخص الذى قُذِفت به مريم، كما 
لم يتعرض لنوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء، ولا لحوادث جزئية من إبراء عيسى 

 للأكمه والأبرص وإحياء الموتى..
ى، ولكيفية ولادة مريم له، مع أننا لو نظرنا فى الإنجيل لوجدناه قد تعرَّض لنسب عيس

ولذكر الشخص الذى قُذِفت به مريم، ولنوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء 
ولحوادث جزئية من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ولكثير من مثل هذا التفصيل 

 الموسَّع الذى أعرض عنه القرآن فلم يذكره لنا.
جاز فى كتابهم، ويجدون بجانب ذلك تفصيلًا وبعد ... فهل يجد المسلمون هذا الإي

لهذا الإيجاز فى كتب الديانات الأخرى، ثم لا يقتبسون منها بقدر ما يرون أنه شارح لهذا 
الإيجاز وموضِّح لما فيه من غموض... هذا ما نريد أن نعرض له فى هذا البحث، ليتبين 

الدخول، وإلى أى حد تأثر لنا كيف دخلت الإسرائيليات فى التفسير، وكيف تطوَّر هذا 
 التفسير بالتعاليم اليهودية والنصرانية.

* * 
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 * مبدأ دخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره:
نستطيع أن نقول: إن دخول الإسرائيات فى التفسير، أمر يرجع إلى عهد الصحابة رضى 

مسائل كما الله عنهم، وذلك نظراً لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل فى ذكر بعض ال
تقدَّم، مع فارق واحد، هو الإيجاز فى القرآن، والبسط والإطناب فى التوراة والإنجيل. 

وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب، كان مصدراً من مصادر التفسير عند 
الصحابة، فكان الصحابى إذا مَرَّ على قصة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلاً إلى أن 

ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له، فلا يجد مَن يجيبه على سؤاله سوى يسأل عن بعض 
هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام، وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية، فألقوا 

 إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينى.
 كل  لم يسألوا أهل الكتاب عن -رضوان الله عليهم أجمعين  -غير أن الصحابة 

(8/819) 

 

شئ، ولم يقبلوا منهم كل شئ، بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحاً 
للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منها، مع توقفهم فيما يلُقى إليهم، فلا يحكمون عليه 

بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين، امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
نَا{ ]المائدة: "لا تُ  قوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم، وقولوا: }آمَنَّا بالله وَمَآ أنُزِلَ إِليَـْ صَدِّ
 [ .. الآية.93

كما أنهم لم يسألوهم عن شئ مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام، اللهم إلا إذا كان 
ن عما ثبت عن على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. كذلك كانوا لا يعدلو 

الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى سؤال أهل الكتاب، لأنه إذا ثبت الشئ عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره، كما كانوا لا يسألون عن 
الأشياء التى يُشبه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث، كالسؤال عن لون كلب 

لكهف، والبعض الذى ضُرِب به القتيل من البقرة، ومقدار سفينة نوح، ونوع خشبها، أهل ا
واسم الغلام الذى قتله الخضر.. وغير ذلك، ولهذا قال الدهلوى بعد أن بيّن أن السؤال 
عن مثل هذا تكلف ما لا يعنى: "وكانت الصحابة رضى الله عنهم يعدون مثل ذلك قبيحاً 

 من قبيل تضييع الأوقات".
كذلك كان الصحابة لا يُصَدِّقون اليهود فيما يخالف الشريعة أو يتنافى مع العقيدة. بل 
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بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شئ فأجابوا عنه خطأ، رَدُّوا عليهم 
خطأهم. وبيَّنوا لهم وجه الصواب فيه، فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله 

سول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه ساعة لا يوافقها عبد عنه أن ر 
 مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياهوأشار بيده يقللها".

فقد اختلف السَلَف فى تعيين هذه الساعة، وهل هى باقية أو رفُِعَت. وإذا كانت باقية، 
سنة أو فى كل جمعة منها. فنجد أبا هريرة رضى الله عنه فهل هى فى جمعة واحدة من ال

يسأل كعب الأحبار عن ذلك، فيجيبه كعب: بأنها فى جمعة واحدة من السنة، فيرد عليه 
أبو هريرة قوله هذا ويبيِّن له: أنها فى كل جمعة، فيرجع كعب إلى التوراة، فيرى الصواب 

 مع أبى هريرة فيرجع إليه.
يضاً يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول له: كما نجد أبا هريرة أ

 أخبرنى ولا تضن علىّ، فيجيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة فى يوم الجمعة، فيرد

(8/814) 

 

عليه أبو هريرة بقوله: كيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله 
سلم وهو يُصَلِّى" وتلك الساعة لا يُصلَّى فيها. فيجيبه عليه وسلم: "لا يصادفها عبد م

عبد الله بن سلام بقوله: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن جلس مجلساً 
 ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يُصلِّى". ... الحديث.

تارة فمثل هذه المراجعة التى كانت بين أبى هريرة وكعب تارة، وبينه وبين ابن سلام 
أخرى، تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم، بل كانوا يتحرون الصواب 

 ما استطاعوا، ويردُّون على أهل الكتاب أقوالهم إن كانت لا توافق وجه الصواب.
لم يخرجوا عن دائرة الجواز التى  -رضى الله عنهم  -ومهما يكن من شئ فإن الصحابة 

 صلى الله عليه وسلم وعما فهموه من الإباحة فى قوله عليه السلام: حدَّها لهم رسول الله
ثوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَج، ومَن كذب علىَّ متعمداً فليتبوأ  "بلِّغوا عنى ولو آية، وحَدِّ

 مقعده من النار".
كما أنهم لم يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصدِّقوا أهل الكتاب ولا 

كَذِّبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنُزل إلينا ... الآية" ولا تعارض بين هذين الحديثين، لأن تُ 
ثوا عما وقع لبنى إسرائيل من الأعاجيب، لما فيها من العبرة  الأول أباح لهم أن يُحَدِّ
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والعظة، وهذا بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوباً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
 ن يبيح لهم رواية المكذوب.يعقل أ

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح عند شرحه لهذا الحديث: "وقال الشافعى: من المعلوم 
ثوا عن بنى  أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى: حَدِّ
م. إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوِّزونه فلا حَرَج عليكم فى التحدث به عنه

وهو نظير قوله: "إذا حدَّثكم أهل الكتاب فلا تُصَدِّقوهم ولا تُكَذِّبوهم"، ولم يرد الإذن 
 ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه".

وأما الحديث الثانى، فيُراد منه التوقف فيما يُحدِّث به أهل الكتاب، مما يكون محتملًا 
بونه ، أو كذباً فيُصَدِّقونه، فيقعون بذلك فى للصدق والكذب، لأنه ربما كان صدقاً فيُكَذِّ

الحَرَج، أما ما خالف شرعنا فنحن فى حِل  من تكذيبه، وأما وافقه فنحن فى حِل  من 
 تصديقه.

(8/819) 

 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: "لا تُصدِّقوا أهل الكتاب ولا 
، لئلا يكون فى نفس الأمر صدقاً تُكَذِّبوهم": "أي: إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً 

بوه، أو كذباً فتصدِّقوه، فتقعوا فى الحَرَج، ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد  فتكذِّ
شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه. نبَّه على ذلك الشافعى رحمه 

 الله" ...
 ثم قال: "وعلى هذا نحمل ما جاء عن السَلَف من ذلك".

أما ما أخرجه الإمام أحمد، وابن أبى شيبة، والبزار، من حديث جابر ابن عبد الله: "أن و 
عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، 

فقرأه عليه فغضب فقال: "أمتهوكون فيها يا بن الخطاب. والذى نفسى بيده، لقد جئتكم 
بوا به، أو بباطل فَـتُصَدِّقوا به، بها بيضاء نقية. لا تسأل وهم عن شئ فيخبروكم بحق فَـتُكَذِّ

والذى نفسى بيده، لو أنَّ موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى" 
فلا يعارض ما قلناه من الجواز، لأن النهى الوارد هنا كان فى مبدأ الإسلام وقبل استقرار 

عُرفِت الأحكام واستقرَّت، وذهب خوف الاختلاط.. قال الأحكام. والإباحة بعد أن 
الحافظ ابن حجر فى الفتح: "وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد 
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الدينية خشية الفتنة، فلما زال المحذور وقع الإذن فى ذلك، لما فى سماع الأخبار التى  
 كانت فى زمانهم من الاعتبار".

ا يتُوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: "هذا ويمكن أن ندفع م
النهى إنما هو فى سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه 
نص ففى النظر والاستدلال غنىً عن سؤالهم، ولا يدخل فى النهى سؤالهم عن الأخبار 

قة لشرعنا، والأخبار عن الأمم السا  لفة".المصدِّ
ومن هذا كله يتبين لنا: أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، كما يتبين لنا المقدار 

 الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب.
ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث، وما عرفناه من حرص الصحابة، على امتثال ما 

ن نقر الأستاذ "جولدزيهر" والأستاذ أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، نستطيع أ
أحمد أمين على هذا الاتهام الذى وجَّهاه إلى ابن عباس خاصة، وإلى الصحابة عامة، من 

رجوعهم إلى أهل الكتاب فى كل شئ، وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل 
الأثر الكتاب، وقد ذكرنا كلامهما ورددنا عليه عند الكلام عن ابن عباس، كما ذكرنا 

 الذى

(8/816) 

 

النكير على مَن يأخذون  -رضى الله عنه  -أخرجه البخارى عن ابن عباس، وفيه يُشدِّد 
من أهل الكتاب ويُصدِّقونهم فى كل شئ، فهل يعُقل بعد هذا، وبعد ما عرفناه من عدالة 

وعبد الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله، ومراجعة أبى هريرة لكعب الأحبار 
الله بن سلام، أن نعترف بتهاون الصحابة ومخالفتهم لتعاليم رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم!! اللهم إنَّا لا نقر ذلك ولا نرضاه.
وأما ما ذكره الأستاذ "جولدزيهر": من أن ابن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبا الجلد 

ك. فإناّ لا نكاد نُصدِّق غيلان بن فروة الأزدى فى تفسير القرآن، فعلى فرض صحة ذل
أن ابن عباس كان يرجع إليه فى كل شئ، بل كان يرجع إليه فيسأله عن أشياء لا تعدو 

دائرة الجواز، وليس من شك فى ذلك بعد ما عرفتَ من شدة نكير ابن عباس على مَن  
 كان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم.

ن أن الطبرى عند تفسيره للفظ وأما ما اعتمد عليه هذا المستشرق فى دعواه هذه، م
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( من سورة الرعد: }هُوَ الذي يرُيِكُمُ البرق خَوْفاً 81"البرق" فى قوله تعالى فى الآية )
وَطَمَعاً{ .. نسب إلى ابن عباس أنه قال: إنَّ أبا الجلد يقول: إن معناه المطر فهو اعتماد 

المثنى، قال: حدَّثنا حجاج، لا يكاد ينهض بهذه الدعوى، لأن ما رواه ابن جرير رواه عن 
ثنا حماد، قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم مولى ابن عباس قال: كتب  قال: حدَّ

ابن عباس إلى أبى الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق: الماء" وهذا إسناد منقطع، لأن 
موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس، ولم يكن مولى له، وإنما كان مولى 

لعباسيين، وروى عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس بمدة طويلة ولعل ما قاله ا
 ابن جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه، أو لعله خطأ وقع أثناء الطبع.

ثم إنَّ سؤال ابن عباس عن معنى البرق، ليس سؤالاً عن أمر يتعلق بالعقيدة أو الأحكام، 
ف بعض ظواهر الكون الطبيعية، وليس فى هذا ما يجر إلى وإنما هو سؤال يرجع إلى تعر 

مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فى نهيه عن سؤال أهل الكتاب. على أن الحديث 
ليس فيه ما يدل على أن ابن عباس صدَّق أبا الجلد فيما قال، وكل ما فيه: أنه حكى 

 قوله فى البرق.
اص من أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب وأما ما نُسِب لعبد الله بن عمرو بن الع

 اليهود فكان يُحدِّث منهما، فليس على إطلاقه، بل كان يُحَدِّث منهما فى

(8/817) 

 

ثوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَج" كما  حدود ما فهمه من الإذن فى قوله عليه السلام: "حَدِّ
 نص على ذلك ابن تيمية.

هل الكتاب وأخذهم عنهم. أما التابعون فقد توسَّعوا هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أ
فى الأخذ عن أهل الكتاب، فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية فى التفسير، 
ويرجع ذلك لكثرة مَن دخل مِنْ أهل الكتاب فى الإسلام، وميل نفوس القوم لسماع 

هرت فى هذا العهد التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية، فظ
جماعة من المفسِّرين أرادوا أن يسدُّوا هذه الثغرات القائمة فى التفسير بما هو موجود 

عند اليهود والنصارى، فحشوا التفسير بكثير من القصص المتناقض، ومن هؤلاء: مقاتل 
هـ( الذى نسبه أبو حاتم إلى أنه استقى علومه بالقرآن من  89بن سليمان )المتوفى سنة 

اليهود والنصارى وجعلها موافقة لما فى كتبهم، بل ونجد بعض المفسِّرين فى هذا العصر 
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يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن وما يتعلق بالإسلام فى  -عصر التابعين  -
مستقبله، فيشرحوا القرآن بما يشبه التكهن عن المستقبل، والتنبؤ بما يطويه الغيب، فهذا 

كان يرى أن قوله تعالى: }وَإِن مِّن قَـرْيةٍَ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَـبْلَ يَـوْمِ   مقاتل بن سليمان،
بوُهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذلك فِي الكتاب مَسْطوُراً{ ]الإسراء:  [ . يرجع 91القيامة أَوْ مُعَذِّ

ال: وجدتُ إلى فتح القسطنطينية، وتدمير الأندلس وغيرها من البلاد، فقد جاء عنه أنه ق
فى كتاب الضحاك بن مزاحم فى تفسيرها: "أما مكة فتخربها الحبشة، وتهلك المدينة 
بالجوع، والبصرة بالغرق، والكوفة بالترك، والجبال بالصواعق والرواجف، وأما خراسان 
فهلاكها ضروب ... ثم ذكر بلداً بلداً. وروى عن وهب بن منبه: أن الجزيرة آمنة من 

أرمينية، وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر، ومصر آمنتة حتى تخرب  الخراب حتى تخرب
الكوفة، ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة، فإذا كانت الملحمة الكبرى، 

فتُحِت قسطنطينية على يد رجل من بنى هاشم، وخراب الأندلس من قِبَل الزنج، وخراب 
النيل واختلاف الجيوش فيها، وخراب إفريقية من قِبَل الأندلس، وخراب مصر من انقطاع 

العراق من الجوع. وخراب الكوفة من قِبَل عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من 
الفرات، وخراب البصرة من قِبَل الغراق )الغرق( ، وخراب الأيلة من عدو يحصرهم براً 

 وبحراً، وخراب الرى من الديلم، وخراب خراسان من
قِبَل الصين، وخراب الهند واليمن من قِبَل الجراد  قِبَل التبت، وخراب التبت من

 والسلطان، وخراب مكة من قِبَل الحبشة، وخراب المدينة من قِبَل الجوع".
 ثم جاء بعد عصر التابعين مَن عظم شغفه بالإسرائيليات، وأفرط فى الأخذ منها إلى

(8/811) 

 

بالقرآن كل ما يرُوَى لهم وإن   درجة جعلتهم لا يردُّون قولًا. ولا يحجمون عن أن يلصقوا
كان لا يتصوره العقل!!. واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات، والولع بنقل هذه الأخبار 
التى أصبح الكثير منها نوعاً من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير، فَـوُجِد من 

ناس عن النظر المفسِّرين مَنْ حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلى، الذى كاد يصد ال
 فيها والركون إليها.

* * 
 * مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات:
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ونرى بعد هذا أن نذكر عبارة ابن خلدون فى مقدمته، ليتبين لنا أسباب الاستكثار من 
هذه المرويات الإسرائيلية، وكيف تسرَّبت إلى المسلمين، فإنه خير مَنْ كتب فى هذا 

 الموضوع، وإليك نص عبارته:
وأوعوا إلا  -يعنى التفسير النقلى  -ل رحمه الله: " ... وقد جمع المتقدمون فى ذلك قا

أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين، والمقبول والمردود. والسبب فى ذلك 
أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم. وإنما غلبت عليهم البداوة والأمُيَّة، وإذا تشوقوا 

مما تتشوق إليه النفوس البَشرية فى أسباب المكونات، وبدء الخليقة، إلى معرفة شىء 
وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة 
من اليهود ومَنْ تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم، 

تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من "حِمير" الذين  ولا يعرفون من ذلك إلا ما
أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام 

الشرعية التى يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة، وما يرجع إلى الحدثان والملاحم، 
منبه، وعبد الله بن سلام، وأمثالهم،  وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأحبار، ووهب بن

فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم، وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم، 
وليست مما يرُجع إلى الأحكام فيتُحرَّى فيها الصحة التى يجب بها العمل، وتساهل 

عن أهل  -لنا كما ق  -المفسِّرون فى مثل ذلك، وملأوا الكتب بهذه المنقولات، وأصلها 
التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم بَـعُد 

صيتهم، وعظمت أقدارهم، لما كانوا عليه من المقامات فى الدين والمِلَّة، فتلقيت 
 بالقبول من يومئذ ... "

اعية وأخرى دينية، فعد ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتم
من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والأمُيِّة على العرب وتشوقهم لمعرفة ما تتشوَّق 

إليه النفوس البَشرية، من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، وهم إنما 
 يسألون فى ذلك أهل الكتاب قبلهم.

(8/813) 

 

تى سوَّغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم تحر وعدَّ من الاعتبارات الدينية ال
للصحة "أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيُتحرَّى فيها الصحة التى 
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 يجب بها العمل".
وسواء أكانت هذه هى كل الأسباب أم كانت هناك أسباب أخرى، فإن كثيراً من كتب 

أصبح ما فيها مزيجاً متنوعاً من مخلفات  التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر، حتى
 الأديان المختلفة، والمذاهب المتباينة.

* * 
 * أثر الإسرائليات فى التفسير:

ولقد كان لهذه الإسرائيليات التى أخذها المفسِّرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب 
فى عهد  الله تعالى أثر سئ فى التفسير، ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه

الصحابة، بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقاً وإن كذباً، بل ودخل هذا 
النوع من التفسير كثير من القصص الخيالى المخترَع، مما جعل الناظر فى كتب التفسير 
التى هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئاً مما جاء فيها، لاعتقاده أنَّ الكل من واد واحد. وفى 

المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير،  الحق أنَّ 
وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح،  
كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التى لا يكاد يصح شئ منها إلى بعض من آمن مِنْ أهل 

م بعين الاتهام والريبة. وسوفَ نعرض لهذا فيما الكتاب، جعلت بعض الناس ينظر إليه
 بعد، ونرد عليه إن شاء الله تعالى.

* * 
 * قيمة ما يرُوى من الإسرائيليات:

 تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة، وهى ما يأتى:
القسم الأول: ما يعُلم صحته بأن نقُِل عن النبى صلى الله عليه وسلم نقلًا صحيحاً، 

كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحاً وذلك  
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخارى أو كان له شاهد من الشرع 

 يؤيده. وهذا القسم صحيح مقبول.
عقل، القسم الثانى: ما يعُلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان لا يتفق مع ال

 وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته.
القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، لا هو من قبيل الأول، ولا هو من قبيل الثانى، وهذا 

به، وتجوز حكايته، لما تقدَّم من قوله صلى الله  القسم نتوقف فيه، فلا نؤمن به ولا نكُذِّ
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بو  هم، وقولوا آمنا بالله وما أنُزِلَ إلينا ... " عليه وسلم: "لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّ
 الآية.

(8/890) 

 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر دينى، ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى مثل هذا اختلافاً كثيراً، ويأتى عن المفسِّرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون 

لبهم، وعصا موسى من أى الشجر كانت، فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون ك
وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم، وتعيين بعض البقرة الذى ضُرِب به قتيل بنى 

إسرائيل، ونوع الشجرة التى كلِّم الله منها موسى.. إلى غير ذلك مما أبهمه الله فى القرآن 
 ينهم.ولا فائدة فى تعيينه تعود على المكلَّفين فى ديناهم أو د

أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده أو  -ثم إذا جاء شى من هذا القبيل 
عن أحد من الصحابة بطريق صحيح، فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول،  -يفنده 

يقُبل ولا يرُد، لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما علم من نهى 
وسلم عن تصديقهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى  رسول الله صلى الله عليه

قبوله، لأن احتمال أن يكون الصحابى قد سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم، أو ممن 
سمعه منه، أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب، ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ 

 من التابعين ومَن يليهم. الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلًا بالنسبة لغيرهم
أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين، فهو مما يتُوقف فيه ولا يُحكم عليه بصدق 
ولا يكذب، وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب، لما عُرفوا به من كثرة الأخذ 

م عنهم، وبُـعْد احتمال كونه مما سُمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا ل
يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك، أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون أبعد من أن 

 يكون مسموعاً من أهل الكتاب، وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ به. والله أعلم.
* * 

 * موقف المفسِّر إزاء هذه الإسرائيليات:
الصحيح والعليل دسيسة دخلت  علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين

فى ديننا واستفحل خطرها، كما علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَدِّقوا أهل 
الكتاب ولا تُكَذِّبوهم" قاعدة مقرَّرة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوال، وبعد 
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يقظة، ناقداً إلى هذا وذاك نقول: إنه يجب على المفسِّر أن يكون يقظاً إلى أبعد حدود ال
نهاية ما يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم 

المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن، ويتفق مع العقل والنقل، كما يجب عليه 
أن لا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان فى سُّنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم بيان 

 ل القرآن، فمثلًا حيث وجد لقولهلمجم

(8/898) 

 

نَا على كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثمَُّ أَناَبَ{ ]ص:  [ مجمل فى 94تعالى: }وَلَقَدْ فَـتـَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيـْ
السُّنَّة النبوية الصحيحة وهو قصة ترك "إن شاء الله" والمؤاخذة عليه فلا يرتكب قصة 

 صخر المارد.
مفسِّر أن يلحظ أن الضرورى يتقدَّر بقدر الحاجة، فلا يذكر فى كذلك يجب على ال

تفسيره شيئاً من ذلك إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال، ليحصل التصديق بشهادة القرآن 
 فيكف اللسان عن الزيادة.

نعم ... إذا اختلف المتقدمون فى شئ من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم، فلا مانع 
ر لهذه الأقوال جميعاً، على أن ينبه على الصحيح منها، ويبطُل الباطل، من نقل المفسِّ 

 وليس

(8/891) 

 

له أن يحكى الخلاف ويطُلقه، ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، لأن مثل هذا العمل 
يُـعَد ناقصاً لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل، ووضع أمام القارئ من الأقوال 

 يسبب له الحيرة والاضطراب. المختلفة ما
على أن من الخير للمفسِّر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائيليات وأن يمسك 

عما لا طائل تحته مما يُـعَد صارفاً عن القرآن، وشاغلًا عن التدبير فى حكمه وأحكامه، 
 وبدهى أن هذا أحكم وأسلم.

المتقدمين على شريطة استيفاء هذا.. وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف من 
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الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح، وأن من الخير أن يمسك الإنسان عن 
[ من سورة الكهف من قوله تعالى: 11الخوض فيما لا طائل تحته، ما جاء فى الآية ]

هُمْ وَيَـقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ  كَلْبُـهُمْ رَجْماً بالغيب وَيَـقُولُونَ   }سَيـَقُولُونَ ثَلاثةٌَ رَّابعُِهُمْ كَلْبُـ
تهِِم مَّا يَـعْلَمُهُمْ إِلاَّ قلَِيلٌ فَلاَ تمَُارِ فِيهِمْ إِ  عَةٌ وَثاَمِنُـهُمْ كَلْبُـهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّ لاَّ مِرَآءً سَبـْ

هُمْ أَحَداً{ .. فقد اشتملت هذه الآية  كما يقول ابن   -الكريمة ظاَهِراً وَلاَ تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِّنـْ
وتعليم ما ينبغى فى مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم على الأدب فى هذا المقام،  -تيمية 

بثلاثة أقوال ضَعَّفِ القولين الأوَّلين، وسكت عن الثالث، فدلَّ على صحته، إذ لو كان 
تحته، فيقال فى باطلاً لرده كما ردَّهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عِدَّتهم لا طائل 

تهِِم{ .. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه  مثل هذا: }قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بعِِدَّ
الله عليه، فَـلَهذا قال: }فَلَا تمَُارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَآءً ظاَهِراً{ .. أى لا تجهد نفسك فيما لا 

 ذلك إلى رجم الغيب". طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من
 

(8/899) 

 

 مشاهير المفسرين وكتبهم:

 
 جامع البيان فى تفسير القرآن )للطبرى( -8

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير:
مؤلف هذا التفسير، هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ابن غالب الطبرى، 

، وهو من أهل آمل الإمام الجليل، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف المشهورة
هـ )أربع وعشرين ومائتين من الهجرة( ، ورحل من بلده فى  114طبرستان، وُلِدَ بها سنة 

هـ )ست وثلاثين ومائتين( ، وطوَّف فى  196طلب العلم وهو ابن اثنتى عشرة سنة، سنة 
أن الأقاليم، فسُمِعَ بمصر والشام والعراق، ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد، وبقى بها إلى 

 هـ )عشر وثلاثمائة من الهجرة( . 980مات سنة 
* * 

 * مبلغه من العلم والعدالة:
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كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام، يُحكم بقوله، ويرُجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان 
 قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاَ لكتاب

(8/847) 

 

آن، عارفاً بالمعانى، فقيهاً فى أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، الله، بصيراً بالقر 
وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم 
مِنَ المخالفين فى الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم، هذا 

لبغدادى وهى شهادة عالِم خبير بأحوال الرجال. وذكُِرَ هو ابن جرير فى نظر الخطيب ا
أن أبا العباس بن سريج كان يقول: محمد بن جرير فقيه عالِم. وهذه الشهادة جد 

صادقة، فإن الرجل برع فى علوم كثيرة، منها: علم القراءات، والتفسير، والحديث، 
وأجاد فيما صنَّف، فمن والفقه. والتاريخ وقد صَنَّف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف 

مصنفاته: كتاب التفسير الذى نحن بصدده. وكتاب التاريخ المعروف بتاريخ الأمم 
والملوك، وهو من أمُهات المراجع، وكتاب القراءات، والعدد والتنزيل، وكتاب اختلاف 
العلماء، وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين، وكتاب أحكام شرائع الإسلام، ألَّفه على 

ما أدَّاه إليه اجتهاده، وكتاب التبصر فى أصول الدين ... وغير هذا كثير من تصانيفه التى 
 تدل على سعة علمه وغزارة فضله.

ولكن هذه الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد، ولم يحظ منها بالبقاء إلى يومنا هذا 
 وبالشهرة الواسعة، سوى كتاب التفسير، وكتاب التاريخ.

الطبرى أباً للتفسير. كما اعتبُِر أباً للتاريخ الإسلامى، وذلك بالنظر لما فى  وقد اعتبُِر
هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية. ويقول ابن خلكان: إنه كان من الأئمة 

المجتهدين، لم يقلدا أحداً، ونقُِل أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى ذكره فى طبقات 
قالوا: وله مذهب معروف، وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال الفقهاء فى جملة المجتهدين. 

بعد بحث طويل،  -على ما يظهر  -لهم "الجريرية"، ولكن هذا المذهب الذى أسسه 
ووجد له أتباعاً من الناس، لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كغيره من مذاهب المسلمين، 

اد متُمذهباً بمذهب ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجته
الشافعى، يدلنا على ذلك ما جاء فى الطبقات الكبرى لابن السبكى، من أن ابن جرير 

قال: أظهرتُ فقه الشافعى، وأفتيتُ به ببغداد عشر سنين، وتلقاه منى ابن بشار الأحول، 
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م أستاذ أبى العباس بن سريج. وقال السيوطى فى طبقات المفسِّرين: وكان أولًا شافعياً ث
انفرد بمذهب مستقل، وأقاويل واختيارات، وله أتباع مقلِّدون، وله فى الأصول والفروع  

 كتب كثيرة.
وذكره صاحب لسان الميزان فقال: "ثقة، صادق، فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر ... " 

ثم قال: أقذع أحمد بن على السليمانى الحافظ فقال: كان يضع للروافض، وهذا رجم 
 ب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندَّعىبالظن الكاذ

(8/841) 

 

عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم فى 
يريد  -بعض ينبغى أن يتُأتَّى فيه، ولا سيما فى مثل إمام كبير، ولعل السليمانى أراد الآتى 

قال: ولو حلفتُ أن السليمانى ما أراد إلا  -الطبرى الرافضى محمد ابن جرير بن رستم 
الآتى لبررت، والسليمانى حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن 

 فى مثل هذا الإمام بهذا الباطل".
هذا هو ابن جرير، وهذه هى نظرات العلماء إليه، وذلك هو حكمهم عليه، ومن كل ذلك 

 يمته ومكانته.تتبين لنا ق
* * 

 * التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها، كما يعتبر المرجع الأول عند المفسِّرين 
الذين عنوا بالتفسير النقلى، وإن كان فى الوقت نفسه يعُتبر مرجعاً غير قليل الأهمية من 

لما فيه من الاستنباط، وتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على مراجع التفسير العقلى، نظراً 
 بعض، ترجيحاً يعتمد على النظر العقلى، والبحث الحر الدقيق.

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير، وقد كان هذا الكتاب من عهد 
داول، فكانت مفاجأة قريب يكاد يعُتبر مفقوداً لا وجود له، ثم قدَّر الله له الظهور والت

سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب أن وُجِدَت فى حيازة أمير "حائل" الأمير حمود 
ابن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب، طبُِع عليها 

 الكتاب من زمن قريب، فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى التفسير المأثور.
أننا تتبعنا ما قاله العلماء فى تفسير ابن جرير، لوجدنا أن الباحثين فى الشرق والغرب ولو 
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قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته، واتفقوا على أنه مرجع لا غِنَى عنه لطالب التفسير، 
أجَّل التفاسير  -يعنى تفسير محمد بن جرير  -فقد قال السيوطى رضى الله عنه: "وكتابه 

ه يتعرض لتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، والإعراب، وأعظمها، فإن
والاستنباط، فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين". وقال النووى: "أجمعت الأمُة على 

أنه لم يُصنَّف مثل تفسير الطبرى" وقال أبو حامد الإسفرايينى: "لو سافر رجل إلى الصين 
 حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن

(8/843) 

 

جرير لم يكن ذلك كثيراً"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما التفاسير التى فى أيدى 
الناس، فأصحها تفسير ابن جرير الطبرى، فإنه يذكر مقالات السَلَف بالأسانيد الثابتة، 

 وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير والكلبى".
ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالويه فرده ويذكر صاحب لسان الميزان: أن 

بعد سنين ثم قال: "نظرتُ فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن 
جرير" فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما فى هذا التفسير من 

 علم واسع غزير.
بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب:  8160وهذا قد كتب "نولدكه" فى سنة 

"لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة، ومع الأسف فقد كان 
يظهر أنه مفقود تماماً، وكان مثل تاريخه الكبير مرجعاً لا يغيض معينه أخذ عنه المتأخرون 

 معارفهم".
تفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم، اختصر ويظهر مما بأيدينا من المراجع، أن هذا ال

مؤلفه إلى هذا القدر الذى هو عليه الآن، كما أن كتابه فى التاريخ ظفر بمثل هذا البسط 
والاختصار، فابن السبكى يذكر فى طبقاته الكبرى: "أن أبا جعفر قال لأصحابه: 

ورقة، فقالوا: هذا أتنشطون لتفسير القرآن. قالوا: كم يكون قدره.، فقال: ثلاثون ألف 
ربما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة، ثم قال: هل تنشطون 

لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا.، قالوا: كم قدره.، فذكر نحواً مما ذكره فى التفسير، 
 لتفسير".فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنَّا لله، ماتت الهمم.. فاختصره فى نحو ما اختصر ا

وهذا ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذى له الأوَّلية بين كتب 
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 التفسير، أوَّلية زمنية، وأوَّلية من ناحية الفن والصناعة.
 أما أوَّليته الزمنية، فلأنه أقدم كتاب فى التفسير وصل إلينا، وما سبقه من

(8/890) 

 

لزمن، ولم يصل إلينا شئ منها، اللَّهم إلا ما وصل المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور ا
 إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذى نحن بصدده.

وأما أوَّليته من ناحية الفن والصناعة، فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة 
 ه.البديعة التى سلكها فيه مؤلفه، حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانت

ونريد أن نعطى هنا مثالًا لطريقة ابن جرير فى تفسيره، بعد أن أخذنا فكرة عامة عن 
الكتاب، حتى يتبين للقارئ أن الكتاب واحد فى بابه، سبق به مؤلفه غيره من المفسِّرين، 

فكان عمدة المتأخرين، ومرجعاً مهماً من مراجع المفسِّرين، على اختلاف مذاهبهم، 
 قول:وتعدد طرائقهم، فن

 * طريقة ابن جرير فى تفسيره:
تتجلَّى طريقة ابن جرير فى تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا فى القراءة شوطاً 

بعيداً، فأول ما نشاهده، أنه إذا أراد أن يفسِّر الآية من القرآن يقول: "القول فى تأويل 
له بما يرويه بسنده إلى الصحابة قوله تعالى كذا وكذا" ثم يفسِّر الآية ويستشهد على ما قا

أو التابعين من التفسير المأثور عنهم فى هذه الآية، وإذا كان فى الآية قولان أو أكثر، 
فإنه يعرض لكل ما قيل فيها، ويستشهد على كل قول بما يرويه فى ذلك عن الصحابة أو 

 التابعين.
لأقوال، ويرجح بعضها على ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية، بل نجده يتعرض لتوجيه ا

بعض، كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك، كما أنه يستنبط 
 الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآية، مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار.

 * إنكاره على مَن يفسِّر بمجرد الرأى:
يزال يُشدِّد فى ضرورة  ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأى المستقلين فى التفكير، ولا

الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين، والمنقول عنهم نقلًا صحيحاً 
مستفيضاً، ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح، فمثلًا عندما تكلَّم عن قوله 

غَاثُ الناس وَفِيهِ [ من سورة يوسف: }ثمَُّ يأَْتِي مِن بَـعْدِ ذلك عَامٌ فِيهِ ي ـ43ُتعالى فى الآية ]
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يَـعْصِرُونَ{ .. نجده يذكر ما ورد فى تفسيرها عن السَلَف مع توجيهه للأقوال وتعرّضه 
للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية، ثم يعرج بعد ذلك على مَنْ يفسِّر القرآن برأيه، 

فيقل ما نصه:  وبدون اعتماد منه على شئ إلا على مجرد اللغة، فيفند قوله، ويبطل رأيه،
" ... وكان بعض مَن لا علم له بأقوال السَلَف من أهل التأويل، ممن يفُسِّر القرآن برأيه 

على مذهب كلام العرب، يوجه معنى قوله: }وَفِيهِ يَـعْصِرُونَ{ .. إلى: وفيه ينجون من 
 الجدب والقحط بالغيث، ويزعم أنه مِنَ العصر، والعصر التى بمعنى المنجاة، من قول

 أبى زبيد الطائى:

(8/898) 

 

 صادياً يستغيث غير مغاث ... ولقد كان عصرة المنجود
 ومِنْ قول لبيد: -أى المقهور 

 فبات وأسرى القوم آخر ليلهم ... وما كان وقافاً بغير معصر
وذلك تأويل يكفى من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة 

 والتابعين".
يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروى عن مجاهد أو الضحاك أو  وكثيراً ما

 غيرهما ممن يروون عن ابن عباس.
[ من سورة البقرة: }وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذين اعتدوا مِنْكُمْ 69فمثلًا عند قوله تعالى فى الآية ]

ثنا  فِي السبت فَـقُلْنَا لَهُمْ كُونوُاْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ{ .. يقول ما نصه: "حدَّثنى المثنى، قال. حدَّ
ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: }وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذين  أبو حذيفة، قال: حدَّ
اعتدوا مِنْكُمْ فِي السبت فَـقُلْنَا لَهُمْ كُونوُاْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ{ قال: "مُسِخَتَ قلوبهم ولم 

 هم، كمثل الحمار يحمل أسفاراً".يمُسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله ل
ثم يعقب ابن جرير بعد ذلك على قول مجاهد فيقول ما نصه: "وهذا القول الذى قاله 

 مجاهد، قول لظاهر ما دلَّ عليه كتاب الله مخالف" ... . الخ.
[ من سورة البقرة أيضاً: }تلِْكَ حُدُودُ الله 113ومثلًا عند تفسيره لقوله تعالى: فى الآية: ]

لاَ تَـعْتَدُوهَا وَمَن يَـتـَعَدَّ حُدُودَ الله فأولائك هُمُ الظالمون{ .. نجده يروى عن الضحاك فى فَ 
معنى هذه الآية: أنَ مَنْ طلَّق لغير العِدَّة فقد اعتدى وظلم نفسه، ومَنْ يتعدَّ حدود الله 

 فأولئك هم الظالمون. ثم يقول: "وهذا الذى ذكُر عن الضحاك لا معنى له فى هذا
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الموضع، لأنه لم يجر للطلاق فى العِدَّة ذكر فيقال: }تلِْكَ حُدُودُ{ ، وإنما جرى ذكر 
العدد الذى يكون للمطلِّق فيه الرجعة والذى لا يكون له فيه الرجعة، دون ذكر البيان عن 

 الطلاق للعِدَّة".
راء ... وهكذا نجد ابن جرير فى غير موضع من تفسيره، ينبرى للرد على مثل هذه الآ

 التى لا تستند على شئ إلا على مجرد الرأى أو محض اللغة.
* * 

 * موقفه من الأسانيد:
ثم إن ابن جرير وإن التزم فى تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها، إلا أنه فى الأعم الأغلب 

كما هو مقرر فى أصول   -لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف، لأنه كان يرى 
أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغهم من أنَّ مَن  -الحديث 

 العدالة أو الجرح، فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة، ومع ذلك فابن جرير

(8/891) 

 

يقف من السند أحياناً موقف الناقد البصير، فيـُعَدِّل مَنْ يُـعَدِّل مِن رجال الإسناد، ويُجرِّح 
التى لا يثق بصحتها، ويُصرِّح برأيه فيها بما يناسبها، فمثلًا  مَنْ يُجَرِّح منهم، ويرد الرواية

[ من سورة الكهف: } ... فَـهَلْ نَجْعَلُ لَكَ 34نجده عنده تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]
نـَهُمْ سَدّاً{ .. يقول ما نصه: "رُوِى عن عكرمة فى ذلك  نـَنَا وَبَـيـْ  -خَرْجاً على أَن تَجْعَلَ بَـيـْ

ثنا به أحمد بن يوسف. -ن " سداً" وفتحها يعنى فى ضم سي  ما حدَّ
ثنا القاسم، قال: حدَّثنا حجاج، عن هارون، عن أيوب، عن عِكرمة قال: ما كان  قال: حدَّ

يعنى بفتح السين، وما كان من صنع الله فهو السُّد، ثم  -من صنعة بنى آدم فهو السَّد 
ة فى ذلك، فإنَّ الذى نقلَ عن يعقب على هذا السند فيقول: وأما ما ذكره عن عِكرم

 أيوب: "هارون"، وفى نقله نظر، ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة أصحابه".
* * 

 * تقديره للإجماع:
كذلك نجد ابن جرير فى تفسيره يُـقَدِّر إجماع الأمَُّة، ويعطيه سلطاناً كبيراً فى اختيار ما 

[ من سورة البقرة: }فَإِنْ 190فى الآية ]يذهب إليه من التفسير، فمثلًا عند قوله تعالى 
رَهُ{ .. يقول ما نصه: "فإن قال قائل: فأى  طلََّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حتى تَـنْكِحَ زَوْجاً غَيـْ
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رَهُ{ . النكاح الذى  النكاحين عَنِىَ الله بقوله: }فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حتى تَـنْكِحَ زَوْجاً غَيـْ
اع. أم النكاح الذى هو عقد تزويج. قيل: كلاهما، وذلك أن المرأة إذا نكحت هو جِم

زوجاً نكاح تزويج ثم لم يطأها فى ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطُلِّقها لم تحل 
للأول، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول، لإجماع الأمَُّة جميعاً، فإذا كان 

رَهُ{ ،  ذلك كذلك، فمعلوم أن تأويل قوله: }فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حتى تَـنْكِحَ زَوْجاً غَيـْ
نكاحاً صحيحاً، ثم يجامعها فيه، ثم يطُلِّقها، فإن قال: فإن ذكر الجِماع غير موجود فى  

كتاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أن معناه ما قلت. قيل: الدلالة على ذلك إجماع 
 على أن ذلك معناه". الأمَُّة جميعاً 

 * موقفه من القراءات:
كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعانى المختلفة، وكثيراً ما يرد 

القراءات التى لا تعتمد على الأئمة الذين يعتُبرون عنده وعند علماء القراءت حُجَّة، 
يل لكتاب الله، ثم يتبع ذلك والتى تقوم على أُصول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبد

[ من 18برأيه فى آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب، فمثلًا عند قوله تعالى فى الآية ]
 سورة الأنبياء: }وَلِسُلَيْمَانَ الريح عَاصِفَةً{ .. يذكر أن عامة قُـرَّاء الأمصار قرأوا "الريحَ"

(8/899) 

 

ف، وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ "الريحُ" بالنصب على أنها مفعول لـ "سخَّرنا" المحذو 
بالرفع على أنها مبتدأ ثم يقول: والقراءة التى لا أستجيز القراءة بغيرها فى ذلك ما عليه 

 قُـرَّاء الأمصار لإجماع الحُجَّة من القُرّاء عليه.
ولقد يرجع السبب فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء 

المشهورين، حتى إنهم ليقولون عنه: إنه ألَّف فيها مؤلَّفاً خاصاً فى ثمانية عشر القراءات 
مجلداً، ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلَّل ذلك وشرحه، واختار منها 
قراءة لم يخرج بها عن المشهور، وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل 

 ن مؤلفاته.إلى أيدينا، شأن الكثير م
* * 

 *موقفه من الإسرائيليات:
ثم إننا نجد ابن جرير يأتى فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلى، يرويها 
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بإسناده إلى كعب الأحبار، ووهب بن منبِّه، وابن جريج، والسدى، وغيرهم، ونراه ينقل 
نيد التى تسترعى عن محمد بن إسحاق كثيراً مما رواه عن مسلمة النصارى. ومن الأسا

ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبى عتاب  النظر، هذا الإسناد: حدَّثنى ابن حميد، قال: حدَّ
كان نصرانياً عمراً من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه فى   -رجل من تغلب  -

 الدين، وكان فيما ذكر، أنه كان نصرانياً أربعين سنة ثم عمر فى الإسلام أربعين سنة.
ابن جرير هذا الإسناد، ويروى لهذا الرجل النصرانى الأصل خبراً عن آخر أنبياء بنى  يذكر

[ من سورة الإسراء: }إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ 7إسرائيل، عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]
جُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُواْ المسجد كَمَا لأنَْـفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَهَا فإَِذَا جَآءَ وَعْدُ الآخرة ليَِسُوءُواْ وُ 

 دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليِتَُبـِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَـتْبِيراً{ .
[ من سورة الكهف: }قاَلُواْ ياذا القرنين 34كما نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]

ثنا ابن حميد إِنَّ يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرض{ .. الآية.. ي سوق هذا الإسناد: حدَّ
ثنا محمد ابن إسحاق قال: حدَّثنى بعض مَنْ يسوق أحاديث  ثنا سلمة قال: حدَّ قال: حدَّ

الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم، مما توارثوا من علم ذى القرنين أنَّ ذا القرنين  
ن بن يافث بن نوح.. كان رجلًا من أهل مصر، اسمه مرزبا بن مردبة اليونانى من ولد يون

 إلخ".
... وهكذا يكُثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات، ولعل هذا راجع إلى ما تأثَّر به من 

 الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه التاريخية الواسعة.

(8/894) 

 

 وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيراً من هذه الروايات بالنقد، فتفسيره لا يزال يحتاج إلى
النقد الفاحص الشامل، احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت على الموضوع 

قد ذكر لنا السند بتمامه فى كل  -كما قدَّمنا   -والقصص الإسرائيلى، على أن ابن جرير 
رواية يرويها، وبذلك يكون قد خرج من العهدة، وعلينا نحن أن ننظر فى السند ونتفقد 

 الروايات.
* * 

 ما لا فائدة فيه:*انصرافه ع
كما يهتم غيره من -ومما يلفت النظر فى تفسير ابن جرير أن مؤلِّفه لا يهتم فيه 
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بالأمور التى لا تغنى ولا تفيد، فنراه مثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة  -المفسِّرين 
نَا مَآئِدَةً مِّنَ المائدة: }إِذْ قاَلَ الحواريون ياعيسى ابن مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَ  ن يُـنـَزِّلَ عَلَيـْ

رُ الرازقين{ ] [ .. 884-881السمآء ... ... .{ الآيات إلى قوله: }وارزقنا وَأَنتَ خَيـْ
يعرض لذكر ما ورد من الروايات فى نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء.. ثم يعُقِّب 

ائدة فأن يقال: كان عليها على هذا بقوله: "وأما الصواب من القول فيما كان على الم
مأكول، وجائز أن يكون سمكاً وخبزاً، وجائز أن يكون ثمراً من الجنة، وغير نافع العلم 

 به، ولا ضار الجهل به، إذا أقرَّ تالى الآية بظاهر ما احتمله التنزيل".
خْسٍ [ من سورة يوسف: }وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَ 10كما نراه عند تفسير قوله تعالى فى الآية ]

دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ وكََانوُاْ فِيهِ مِنَ الزاهدين{ .. يعرض لمحاولات قدماء المفسِّرين فى تحديد 
عدد الدراهم، هل هى عشرون. أو اثنان وعشرون. أو أربعون... إلى آخر ما ذكره من 

تعالى  -الروايات.. ثم يعُقِّب على ذلك كله بقوله: "والصواب من القول أن يقال: إنَّ الله 
أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة، ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد،  -ذكره 

ولا وضع عليه دلالة فى كتاب ولا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يحتمل أن 
يكون كان اثنين وعشرين، وأن يكون كان أربعون، وأقل من ذلك وأكثر، وأى ذلك فإنها 

ر موزونة، وليس فى العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع فى دين، ولا فى كانت معدودة غي
الجهل به دخول ضُر  فيه، والإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف 

 علمه"
* * 

 *احتكامه إلى المعروف من كلام العرب:
ة بجانب وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير فى كتابه، ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوي

النقول المأثورة وجعلها مرجعاً موثوقاً به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها، وترجيح 
 بعض الأقوال على بعض.

(8/899) 

 

[ من سورة هود: }حتى إِذَا جَآءَ أَمْرُناَ وَفَارَ 40فمثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]
نراه يعرض لذكر الروايات عن  -يْنِ اثنين{ .. الآية التنور قُـلْنَا احمل فِيهَا مِن كُل  زَوْجَ 

السَلَف فى معنى لفظ "التنور"، فيروى لنا قول مَنْ قال: إن التنور عبارة عن وجه الأرض، 
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وقول مَنْ قال: إنه عبارة عن تنوير الصبح، وقول مَنْ قال: إنه عبارة عن أعلى الأرض 
يُختبز فيه.. ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله: وأشرفها، وقول مَنْ قال: إنه عبارة عما 

"وأَوْلى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله "التنور" قول مَنْ قال: التنور: الذى يُختبز فيه، لأن 
ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يُـوَّجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه 

منه بخلاف ذلك فيُسلَّم لها، وذلك أنه جَلَّ ثناؤه  عند العرب، إلا أن تقوم حُجَّة على شئ
 إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به ... "

* * 
 * رجوعه إلى الشِعر القديم:

كذلك نجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشِعر القديم بشكل واسع، متبعاً فى هذا ما 
[ من سورة البقرة: 11ره لقوله تعالى فى الآية ]أثاره ابن عباس فى ذلك، فمثلًا عند تفسي

} ... فَلَا تَجْعَلُواْ للَّهِ أَندَاداً{ .. يقول ما نصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ند، والند: 
 العَدل والمثل، كما قال حسان ابن ثابت:

 أتهجوهُ وليستَ له بندٍ ... فَشَرُّكُمَا لِخَيركُِما الفِدَاءُ 
يستَ له بندٍ": "ليست له بمثل ولا عدل، وكل شئ كان نظيراً لشئ وشبيهاً يعنى بقوله: "ول

 فهو له ند" ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من السَلَف.
* * 

 * اهتمامه بالمذاهب النحوية:
كذلك نجد ابن جرير يتعرَّض كثيراً لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين فى النحو 

ارة على المذهب البصرى، وأخرى على المذهب الكوفى، والصرف، ويوجه الأقوال، ت
[ من سورة إبراهيم: }مَّثَلُ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ  81فمثلًا عند قوله تعالى فى الآية ]

كَرَمَادٍ اشتدت بهِِ الريح فِي يَـوْمٍ عَاصِفٍ{ .. يقول ما نصه: "اختلف أهل العربية فى رافع 
نحويى البصرة: إنما هو كأنه قال: ومما نَـقُصُّ عليكم مَثَل الذين كفروا،  "مثل" فقال بعض

ثم أقبل يفُسِّره كما قال: مثل الجنة.. وهذا كثير. وقال بعض نحويى الكوفيين: إنما المَثَل 
م الأسماء لأنها أعرف، ثم تأتى بالخبر الذى تُخْبر عنه مع  للأعمال، ولكن العرب تُـقَدِّ

 كلام: مَثَلُ أعمال الذين كفروا بربهم كرماد.. إلخ".صاحبه، ومعنى ال

(8/896) 
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وهكذا يكُثر ابن جرير فى مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة 
العرب، ومن الرجوع إلى الشِعر القديم يستشهد به على ما يقول، ومن التعرض للمذاهب 

حتوى على جملة كبيرة من المعالجات النحوية عند ما تمس الحاجة، مما جعل الكتاب ي
 اللغوية والنحوية التى أكسبت الكتاب شهرة عظيمة.

والحق أنَّ ما قدَّمه لنا ابن جرير فى تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتى تعتبر كنزاً 
 ثميناً ومرجعاً مهماً فى بابها، أمر يرجع إلى ما كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم
اللغة وأشعار العرب، معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونرى أن ننبه هنا إلى أن 

هذه البحوث اللغوية التى عالجها ابن جرير فى تفسيره لم تكن أمراً مقصوداً لذاته، وإنما  
كانت وسيلة للتفسير، على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح بعض الأقوال على بعض،  

أن يوفق بين ما صح عن السَلَف وبين المعارف اللغوية  -أحياناً  -لك كما يحاول بذ
 بحيث يزيل ما يتُوهم من التناقض بينهما.

* * 
 * معالجته للأحكام الفقهية:

كذلك نجد فى هذا التفسير آثاراً للأحكام الفقهية، يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء 
لنفسه، ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة، ومذاهبهم، ويخلص من ذلك كله برأى يختاره 
[ من سورة النحل: }والخيل والبغال 1فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]

والحمير لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ{ .. نجده يعرض لأقوال العلماء فى حكم 
ول كل قائل بسنده ... وأخيراً يختار قول مَنْ أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، ويذكر ق

قال: إن الآية لا تدل على حُرْمة شئ من ذلك، ووجَّه اختياره هذا فقال ما نصه: 
وهو أن الآية لا تدل  -"والصواب مِنَ القول فى ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثانى 

تـَركَْبُوهَا{ دلالة على أنها لا }لِ  -تعالى ذكره  -وذلك أنه لو كان فى قوله  -على الحُرْمة 
هَا تأَْكُلُونَ{  تصلح إذا كانت للركوب للأكل، لكان فى قوله: }فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء للركوب. وفى إجماع الجميع على أنَّ 
هَا تأَْكُلُونَ{ جائز ح لال غير حرام، دليل واضح على أن ركوب ما قال تعالى ذكره: }وَمِنـْ

أكل ما قال: }لتِـَركَْبُوهَا{ جائز حلال غير حرام، إلا بما نص على تحريمه، أو وضع على 
تحريمه دلالة من كتاب أو وحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بهذه الآية فلا 

بوحيه إلى رسول الله يحرم أكل شئ. وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحُمُر الأهلية 
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صلى الله عليه وسلم، وعلى البغال بما قد بيَّنا فى كتابنا "كتاب الأطعمة" بما أغنى عن 
 إعادته فى هذا الموضع، إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان

(8/897) 

 

عن تحريم ذلك، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول مَن استدَّل بهذه الآية 
 ى تحريم لحم الفرس".عل

* * 
 * خوضه فى مسائل الكلام:

ولا يفوتنا أن ننبه على ما نلحظه فى هذا التفسير الكبير، من تعرض صاحبه لبعض 
النواحى الكلامية عند كثير من آيات القرآن، مما يشهد له بأنه كان عالماً ممتازاً فى أمور 

فق مع الآية أفاد فى تطبيقه، وإذا ناقش العقيدة، فهو إذا ما طبَّق أصول العقائد على ما يت
بعض الآراء الكلامية أجاد فى مناقشته، وهو فى جدله الكلامى وتطبيقه ومناقشته، موافق 

 لأهل السُّنَّة فى آرائهم، ويظهر ذلك جلياً فى رده على القدرية فى مسألة الاختيار.
: }غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم  [7فمثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى آخر سورة الفاتحة آية ]

وَلاَ الضآلين{ .. نراه يقول ما نصه: "وقد ظن بعض أهل الغباء من القَدَرية أن فى وصف 
الله جَلَّ ثناؤه النصارى بالضلال بقوله: }وَلاَ الضآلين{ وإضافة الضلال إليهم دون إضافة 

ليهود أنه مغضوب إضلالهم إلى نفسه، وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذى وصف به ا
عليهم، دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القَدَرية، جهلًا منه بسعة كلام العرب 

وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر على ما ظنه الغبى الذى وصفنا شأنه، لوجب أن يكون  
كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره، وأن يكون كل 

ه من ذلك من فعله، ولوجب أن يكون خطأ قول القائل: تحركت الشجرة إذا ما كان في
حرَّكتها الرياح، واضطربت الأرض إذا حرَّكتها الزلزلة، وما أشبه ذلك من الكلام الذى 
يطول بإحصائه الكتاب، وفى قوله جَلَّ ثناؤه: }حتى إِذَا كُنتُمْ فِي الفلك وَجَرَيْنَ بِهِم{ 

ريها بإجراء غيرها إياها، ما يدل على خطأَ التأويل الَذَى تأوَّله [ وإن كان ج11]يونس: 
مَن وصفنا قوله فى قوله: }وَلاَ الضآلين{ .. وادعائه أن فى نسبة الله جَلَّ ثناؤه الضلالة 

إلى مَن نسبها إليه من النصارى تصحيحاً لما ادَّعى المنكرون أن يكوِّن الله جَلَّ ثناؤه في 
ن أجلها وجدت أفعالهم، مع إبانة الله عَزَّ ذكره نصاً فى آى كثيرة أفعال خلقه بسبب م
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من تنزيله: أنه المضل الهادى، فمن ذلك قوله جَلَّ ثناؤه: }أَفَـرَأَيْتَ مَنِ اتخذ إلاهه هَوَاهُ 
يَـهْدِيهِ مِن بَـعْدِ وَأَضَلَّهُ الله على عِلْمٍ وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَن 

[ .. فأنبأ جَلَّ ذكره أنه المِضِّلُ الهادى دونَ غيره، ولكن 19الله أَفَلاَ تَذكََّرُونَ{ ]الجاثية: 
القرآن نزل بلسان العرب على ما قدَّمنا البيان عنه فى أول الكتاب، ومن شأن العرب 

دَ منه الفعل غيره، فكيف إضافة الفعل إلى مَنْ وُجِدَ منه وإن كان مشيئة غير الذى وُجِ 
 بالفعل الذى

(8/891) 

 

يكتسبه العبد كسباً، ويوُجدِه الله جَلَّ ثناؤه عَيْناً منشأة، بل ذلك أحرى أن يُضاف إلى 
 مكتسبه كسباً له بالقوة منه عليه، والاختيار منه له، وإلى الله جلَّ ثناؤه بإيجاد

 عَيْنه وإنشائها تدبيراً".
جرير يتصدى للرد على المعتزلة فى كثير من آرائهم الاعتقادية، فنراه وكثيراً ما نجد ابن 

مثلًا يجادلهم مجادلة حادة فى تفسيرهم العقلى التنزيهى للآيات التى تثبت رؤية الله عند 
أهل السُّنَّة، كما نراه يذهب إلى ما ذهب إليه السَلَف من عدم صرف آيات الصفات عن 

تجسيم والتشبيه، والرد على أُولئك الذين يُشَبِّهون الله ظاهرها، مع المعارضة لفكرة ال
 بالإنسان.

... وهكذا نجد ابن جرير لم يقف كمفسِّر موقفاً بعيداً عن مسائل النزاع التى تدور حول 
العقيدة فى عصره، بل نراه يشارك فى هذا المجال من الجدل الكلامى بنصيب لا 

تفظ بسُنِّيته ضد وجوه النظر التى لا تتفق يُستهان به، مع حرصه كل الحرص على أن يح
 وتعاليم أهل السُّنَّة.

وبعد.. فإن ما جمعه ابن جرير فى كتابه من أقوال المفسِّرين الذين تقدَّموا عليه، وما نقله 
لنا من مدرسة ابن عباس، ومدرسة ابن مسعود، ومدرسة على بن أبى طالب، ومدرسة أبَُىّ 

عه ابن جريج والسدى وابن إسحاق وغيرهم من التفاسير بن كعب، وما استفاده مما جم
جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلَّفة فى التفسير بالمأثور، كما أن ما جاء فى 

الكتاب من إعراب، وتوجيهات لغُوية، واستنباطات فى نواح متعددة، وترجيح لبعض 
د بعد من التفسير الأقوال على بعض، كان نقطة التحول فى التفسير، ونواة لما وُجِ 

بالرأى، كما كان مظهراً من مظاهر الروح العلمية السائدة فى هذا العصر الذى يعيش فيه 
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 ابن جرير.
وفى الحق إن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية، جعلت تفسيره مرجعاً مهماً من مراجع 

مية قيِّمة، فوق ما التفسير بالرواية، فترجيحاته المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغُوية وعل
 جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة.

وعلى الإجمال، فخير ما وُصِف به هذا الكتاب ما نقله الداودى عن أبى محمد عبد الله 
كتاب   -يعنى محمد بن جرير  -بن أحمد الفرغانى فى تاريخه حيث قال: "فتم من كتبه 

 ناسخه ومنسوخة،تفسير القرآن، وجوَّده، وبيَّن فيه أحكامه، و 

(8/893) 

 

ومشكله وغريبه، ومعانيه، واختلاف أهل التأويل والعلماء فى أحكامه وتأويله، والصحيح 
لديه من ذلك، وإعراب حروفه، والكلام على الملحدين فيه، والقصص، وأخبار الأمَُّة 

ستعاذة، والقيامة، وغير ذلك مما حواه من الحِكم والعجائب كلمة كلمة، وآية آية، من الا
وإلى أبى جاد، فلو ادَّعى عالم أن يُصنِّف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوى على 

 علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل".
( وصف مسهب لتفسير ابن 69-64ص  81هذا وقد جاء فى معجم الأدباء )الجزء 

باس جرير، جاء فى آخره ما نصه: " ... وذكر فيه من كتب التفاسير المصنَّفة عن ابن ع
خمسة طرق، وعن سعيد بن جبير طريقين، وعن مجاهد بن جبر ثلاثة طرق، وعن الحسن 
البصرى ثلاثة طرق، وعن عِكرمة ثلاثة طرق، وعن الضحاك بن مزاحم طريقين، وعن عبد 
الله ابن مسعود طريقاً، وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وتفسير ابن جريج، وتفسير 

فيه من مشهور الحديث عن المفسِّرين وغيرهم، وفيه من مقاتل بن حبان، سوى ما 
المسند حسب حاجته إليه، ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به، فإنه لم يدُخل فى كتابه 
شيئاً عن كتاب محمد بن السائب الكلبى، ولا مقاتل بن سليمان، ولا محمد بن عمر 

ى التاريخ والسير وأخبار العرب الواقدى، لأنهم عنده أظنَّاء والله أعلم. وكان إذا رجع إل
حكى عن محمد بن السائب الكلبى، وعن ابنه هشام، وعن محمد بن عمرالواقدى، 

 وغيرهم فيما يفُتقر إليه ولا يؤُخذ إلا عنهم.
وذكر فيه مجموع الكلام والمعانى من كتاب علىّ بن حمزة الكسائى، ومن كتاب يحيى 

الأخفش، ومن كتاب أبى علىّ قطرب، وغيرهم بن زيادة الفرَّاء، ومن كتاب أبى الحسن 
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مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه، إذ كان هؤلاء هم المتكلمون فى المعانى، وعنهم 
يؤخذ معانيه وإعرابه، وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئاً من كلامهم، وهذا كتاب يشتمل على 

 عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه".
معجم الأدباء أيضاً قبل ذلك بقليل، ما يدل على أن الطبرى أتم تفسيره كما نجد فى 

( على أبى 41ص  81هذا فى سبع سنوات، إملاءً على أصحابه، فقد جاء فى الجزء )
: بلغنى -يعنى ابن خزيمة  -بكر بن بالويه أنه قال: "قال لى أبو بكر محمد بن إسحاق 

نعم، كتبنا التفسير عنه إملاءً، قال: كله. أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: 
 قلت: نعم، قال: فى أى سنة. قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين ... " إلخ.

عنه،  وبعد.. فأحسب أنى قد أفضت فى الكلام عن هذا التفسير، وتوسعت فى الحديث
سير بالمأثور، وأقول: إن السر فى ذلك هو أن الكتاب يعُتبر المرجع الأول والأهم للتف

 وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير بالرواية.
* * * 

 

(8/860) 

 

 

 مفاتيح الغيب )للرازى( - 1
 * التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير، هو أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علىّ، 
ب بفخر الدين، والمعروف بابن الخطيب التميمى، البكرى، الطبرستانى، الرازى، الملقَّ 

هـ )أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة( . كان رحمه الله  944الشافعى، المولود سنة 
فريد عصره، ومتكلم زمانه، جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها، فكان إماماً فى التفسير 

ى شهرة عظيمة، فكان والعلوم العقلية، وعلوم اللغة، ولقد أكسبه نبوغه العلم والكلام،
العلماء يقصدونه من البلاد، ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطار، وقد أخذ العلم 

عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الرى، وعن الكمال السمعانى، والمجد الجيلى، 
وكثير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم، وله فوق شهرته العلمية شهرة كبيرة فى الوعظ، 
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ى قيل إنه كان يعظ باللسان العربى واللسان العجمى، وكان يلحقه الوجد فى حال حت
للناس مجموعة كبيرة من تصانيفه فى  -رحمه الله  -الوعظ ويكثر البكاء، ولقد خلَّف 

الفنون المختلفة، وقد انتشرت هذه التصانيف فى البلاد، ورزق فيها الحظوة الواسعة، 
اس اشتغلوا بها، وأعرضوا عن كتب المتقدمين. ومن أهم هذه والسعادة العظيمة، إذ أن الن

المصنفات: تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، وهو ما نحن بصدده الآن، وله 
تفسير سورة الفاتحة فى مجلد واحد، ولعله هو الموجود بأول تفسيره "مفاتيح الغيب"، 

لبرهان فى الرد على أهل الزيغ وله فى علم الكلام: المطالب العالية، وكتاب البيان وا
والطغيان. وله فى أصول الفقه: المحصول، وفى الحكمة: المخلص، وشرح الإشارات 

لابن سينا، وشرح عيون الحِكمة، وفى الطلمسات: السر المكنون، ويقال: إنه شرح 
المفصل فى النحو للزمخشرى، وشرح الوجيز فى الفقه للغزالى.. وغير هذا كثير من 

 التى يتجلى فيها علم الرجل الواسع الغزير. مصنفاته،
 هـ )ست وستمائة من 606سنة  -رحمه الله  -هذا.. وقد كانت وفاة الرازى 

(8/106) 

 

الهجرة( بالرى، ويقال فى سبب وفاته: أنه كان بينه وبين الكرَّامية خلاف كبير وجدل فى 
وأخيراً سمُّوه فمات على إثر  أمور العقيدة، فكان ينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً،

 ذلك واستراحوا منه.
* * 

 * التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
يقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم، ويقول 

لم يتمه، كما يقول ذلك ابن خلكان فى  -أى الفخر الرازى  -ابن قاضى شُهبة: إنه 
ان، إذن فمَن الذى أكمل هذا التفسير. وإلى أى موضع من القرآن وصل وفيات الأعي

 الفخر الرازى فى تفسيره.
الحق أن هذه مشكلة لم نوفق إلى حلها حلاً حاسماً، لتضارب أقوال العلماء فى هذا 

الموضوع، فابن حجر العسقلانى، فى كتابه الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة، يقول: 
تفسير فخر الدين الرازى، هو أحمد بن محمد بن أبى الحزم مكى نجم  "الذى أكمل

هـ )سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة( هو  717الدين المخزومى القمولى، مات سنة 
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 مصرى".
وصاحب كشف الظنون يقول: "وصنَّف الشيخ نجم الدين أحمد ابن محمد القمولى 

ائة من الهجرة( ، وقاضى القضاة هـ )سبع وعشرين وسبعم 717تكملة له، وتوفى سنة 
هـ  693شهاب الدين بن خليل الخويى الدمشقى، كمَّل ما نقص منه أيضاً، وتوفى سنة 

 )تسع وثلاثين وستمائة( ".
فأنت ترى أن ابن حجر يذكر أن الذى أتم تفسير الفخر هو نجم الدين القمولى، 

ه ما فى هذه وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويى مشاركة على وج
 التكملة، وإن كانا يتفقان على أن الرازى لم يتم تفسيره.

وأما إلى أى موضع وصل الفخر فى تفسيره. فهذه كالأولى أيضاً، وذلك لأننا وجدنا على 
هامش كشف الظنون ما نصه: "الذى رأيته بخط السيد مرتضى نقلًا عن شرح الشفا 

 للشهاب، أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء".
[ من سورة 14وقد وجدت فى أثناء قراءتى فى هذا التفسير عند قوله تعالى فى الآية ]

 الواقعة: }جَزَآءً بِمَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ{ هذه العبارة: "المسألة الأولى أصولية، ذكرها

(8/107) 

 

 الإمام فخر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة، ونحن نذكر بعضها.. إلخ".
 تدل على أن الإمام فخر الدين، لم يصل فى تفسيره إلى هذه السورة.وهذه العبارة 

[ من سورة المائدة }ياَ أَيّـُهَا الذين آمَنُواْ 6كما وجدتُ عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة{ .. الآية، أنه تعرَّض لموضوع النيَّة فى الوضوء. واستشهد على 

[ من سورة البينة: }وَمَآ أمروا إِلاَّ ليِـَعْبُدُواْ الله 9فيه بقوله تعالى فى الآية ]اشتراط النيَّة 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدين{ .. وبيَّن أن الإخلاص عبارة عن النيَّة، ثم قال: "وقد حققنا الكلام 

نَ لَهُ الدين{ فى هذا الدليل فى تفسير قوله تعالى: }وَمَآ أمروا إِلاَّ ليِـَعْبُدُواْ الله مُخْلِصِي
 فليُرجع إليه فى طلب زيادة الإتقان".

وهذه العبارة تُشعر بأن الفخر الرازى فسَّر سورة البيِّنة، أى أنه وصل إليها فى تفسيره، 
 وهذا طبعاً بحسب ظاهر العبارة المجرد عن كل شئ.

ه والذى أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب: هو أن الإمام فخر الدين، كتب تفسير 
هذا إلى سورة الأنبياء، فأتى بعده شهاب الدين الخويى، فشرع فى تكملة هذا التفسير 
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ولكنه لم يتمه، فأتى بعده نجم الدين القمولى فأكمل ما بقى منه. كما يجوز أن يكون 
الخويى أكمله إلى النهاية، والقمولى كتب تكملة أخرى غير التى كتبها الخويى، وهذا هو 

 احب كشف الظنون.الظاهر من عبارة ص
وأما إحالة الفخر على ما كتبه فى سورة البيِّنة، فهذا ليس بصريح فى أنه وصل إليها فى 
تفسيره، إذ لعله كتب تفسيراً مستقلاً لسورة البيِّنة، أو لهذه الآية وحدها، فهو يشير إلى 

 ما كتب فيها ويحيل عليه.
اب، وإنما هو توفيق يقول على أقول هذا، وأعتقد أنه ليس حلاً حاسماً لهذا الاضطر 

 الظن يُخطئ ويُصيب.
ثم إن القارئ فى هذا التفسير، لا يكاد يلحظ فيه تفاوتاً فى المنهج والمسلك، بل يجرى 
الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد، وطريقة واحدة، تجعل الناظر فيه لا يستطيع 

على حقيقة المقدار الذى كتبه  أن يمُيِّز بين الأصل والتكملة، ولا يتمكن من الوقوف
 الفخر، والمقدار الذى كتبه صاحب التكملة.

هذا.. وإن تفسير الفخر الرازى ليحظى بشهرة واسعة بين العلماء، وذلك لأنه يمتاز عن 
 غيره من كتب التفسير، بالأبحاث الفيَّاضة الواسعة، فى نواح شتَّى من العلم،

(8/101) 

 

 جمع فيه كل غريب وغريبة". -أى الفخر الرازى  -ل: "إنه ولهذا يصفه ابن خلكان فيقو 
* * 

 * اهتمام الفخر الرازى ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره:
وقد قرأتُ فى هذا التفسير، فوجدتُ أنه يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع 

بل كثيراً ما يذكر  بعض، وبين السور بعضها مع بعض، وهو لا يكتفى بذكر مناسبة واحدة
 أكثر من مناسبة.

* * 
 * اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية:

كما أنه يكُثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية، وغيرها من العلوم الحادثة فى 
المِلَّة، على ما كانت عليه فى عهده، كالهيئة الفلكية وغيرها، كما أنه يعرض كثيراً لأقوال 

فة بالرد والتفنيد، وإن كان يصوغ أدلته فى مباحث الإلهيات على نمط استدلالاته الفلاس
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 العقلية، ولكن بما يتفق ومذهب أهل السُنَّة.
* * 

 * موقفه من المعتزلة:
 -كسُّنِّى يرى ما يراه أهل السُّنَّة، ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم الكلام   -ثم إنه 

عرض لمذهب المعتزلة بذكر أقوالهم والرد عليهم، رداً لا يراه لا يدع فرصة تمر دون أن ي
 البعض كافياً ولا شافياً.

فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول عنه فى لسان الميزان: "وكان يعُاب بإيراد الشبهة 
 الشديدة، ويُـقَصِّر فى حلها، حتى قال بعض المغاربة: "يوُرد الشُبَه نقداً ويحلها نسيئة".

أيضاً فى لسان الميزان: "ورأيت فى الإكسير فى علم التفسير للنجم  وقال ابن حجر
الطوفى ما ملخصه: ما رأيت فى التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبى، ومن 

تفسير الإمام فخر الدين، إلا أنه كثير العيوب، فحدَّثنى شرف الدين النصيبى، عن شيخه 
ف كتاب المأخذ فى مجلدين، بيَّن فيهما فى سراج الدين السرمياحى المغربى، أنه صنَّ 

تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيراً ويقول: يورد شُبَه المخالفين فى 
المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السُّنَّة والحق على 

كتبه الكلامية والحكمة. حتى   غاية من الوهاء. قال الطوفى: ولعَمرى، إن هذا دأبه فى
اتهمه بعض الناس، ولكنه خلاف ظاهر حاله، لأنه لو كان اختار قولاً أو مذهباً ما كان 
عنده مَن يخاف منه حتى يستر عنه، ولعل سببه أنه كان يستفرغ أقوالاً فى تقرير دليل 

 الخصم، فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده

(8/103) 

 

قوى، ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية، وقد صرَّح فى مقدمة شئ من ال
نهاية العقول: أنه مقرر مذهب خصمه تقريراً لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة 

 على ذلك".
* * 

 * موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو والبلاغة:
الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها،  ثم إن الفخر الرازى لا يكاد يمر بآية من آيات

 بالأدلة والبراهين. -الذى يقُلِّدُه  -مع ترويجه لمذهب الشافعى 
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كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية، والمسائل النحوية، والبلاغية، وإن كان لا 
 يتوسع فى ذلك توسعه فى مسائل العلوم الكونية والرياضية.

به ما يكون بموسوعة فى علم الكلام، وفى علوم الكون والطبيعة، وبالجملة.. فالكتاب أش
إذ أن هذه الناحية، هى التى غلبت عليه حتى كادت تُـقَلِّل من أهمية الكتاب كتفسير 

 للقرآن الكريم.
ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: "إن الإمام فخر الدين الرازى ملأ تفسيره 

ن شئ إلى شئ، حتى يقضى الناظر العجب" ونقل بأقوال الحكماء والفلاسفة، وخرج م
عن أبى حيان أنه قال فى البحر المحيط: "جمع الإمام الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة 

طويلة لا حاجة بها فى علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شئ إلا 
 التفسير".

ستنباطات والاستطرادات فى ويظهر لنا أن الإمام فخر الدين الرازى كان مولعاً بكثرة الا
تفسيره، ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبَط أو المستطرَد إليه وبين اللفظ 

القرآنى، والذى يقرأ مقدمة تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم على الفخر هذا الحكم، وذلك 
يريد  -ة حيث يقول: "اعلم أنه مَرَّ على لسانى فى بعض الأوقات، أن هذه السورة الكريم

يمكن أن يُستنبَط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة، فاستبعد هذا  -الفاتحة 
بعض الحُسَّاد، وقوم من أهل الجهل والغى والعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من 

والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعانى، 
تصنيف هذا الكتاب، قدَّمتُ هذه المقدمة، لتصير كالتنبيه  والمبانى، فلما شرعتُ فى

 على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول، قريب الوصول" ... إلخ.
وبعد.. فالكتاب بين يديك، فأجِلْ نظرك فى جميع نواحيه، فسوف لا ترى إلا ما قلته 

 فيه، وما حكمتُ به عليه.
* * * 

(8/180) 

 

* * * 
 حيان( البحر المحيط )لأبى - 9

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير:
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مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين، أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن علىّ بن يوسف بن 
هـ )أربع  694حيان، الأندلسى، الغرناطى، الحيَّانى، الشهير بأبى حيَّان، المولود سنة 

 وخمسين وستمائة من الهجرة( .
اءات صحيحها وشاذها، قرأ القرآن على الخطيب عبد مُلِّماً بالقر  -رحمه الله  -كان 

علىّ إفراداً وجمعاً، ثم على الخطيب أبى جعفر ابن الطباع، ثم على الحافظ أبى  الحق بن
علىّ بن أبى الأحوص بمالقة، وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وإفريقية، ثم قَدِمَ 

لىّ المريوطى، وبمصر على أَبى طاهر الإسكندرية فقرأ القراءات على عبد النصير بن ع
إسماعيل بن عبد الله المليجى، ولازم بها الشيخ بهاء الدين بن النحاس، فسمع عليه  

كثيراً من كتب الأدب. قال أبو حيان: "وعدة مَن أخذتُ عنه أربعمائة وخمسون شخصاً، 
شتغل، أو وأما مَنْ أجازتى فكثير جداً" وقال الصفدى: "لم أره قط إلا يسمع، أو ي

 يكتب، أو ينظر فى كتاب، ولم أره على غير ذلك".
كذلك عُرِف أبو حيان، بكثرة نظمه للأشعار والموشحات، كما كان على جانب كبير من 

المعرفة باللغة، أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما، خدم هذا الفن أكثر 
غيره، وبجانب هذا كله كان لأبى عمره، حتى صار لا يذُكر أحد فى أقطار الأرض فيهما 

حيان اليد الطولى فى التفسير، والحديث، وتراجم الرجال، ومعرفة طبقاتهم، خصوصاً 
 المغاربة.

ولقد أخذ كثير عنه العلم حتى صار من تلامذته أئمة وأشياخ فى حياته، وهو الذى جَسَّر 
ا مؤلفاته فكثيرة، الناس على كتب ابن مالك ورَغَّبتهم فيها وشرح لهم غامضها. وأم

 انتشرت فى حياته وبعد وفاته فى كثير من أقطار الأرض وتلقاها الناس

(8/119) 

 

بالقبول، ومن أهمها: تفسير البحر المحيط الذى نحن بصدده الآن، وغريب القرآن فى 
مجلد واحد، وشرح التسهيل، ونهاية الإعراب، وخلاصة البيان، وله منظومة على وزن 

لقراءات بغير رموز، وهي أخصر وأكثر فوائد، ولكنها لم ترُزق من القبول الشاطبية فى ا
حظ الشاطبية هذا، وقد قيل: إن أبا حيان كان ظاهرى المذهب، ثم رجع عنه وتبع 

الشافعى على مذهبه، وكان عرياً من الفلسفة، بريئاً من الاعتزال والتجسيم، متمسكاً 
هـ )خمس وأربعين وسبعمائة من  749نة بطريقة السَلَف. أما وفاته فكانت بمصر س
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 الهجرة( ، فرحمه الله ورضى عنه.
* * 

 * التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
يقع هذا التفسير فى ثمان مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم. ومعتبر 

لقرآن عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب الألفاظ ا
الكريم، إذ أن الناحية النحوية هى أبرز ما فيه من البحوث التى تدور حول آيات الكتاب 

 -العزيز، والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية، فهو ابن بجدتها، وفارس حلبتها، غير أنه 
قد أكثر من مسائل النحو فى كتابه، مع توسعه فى مسائل الخلاف بين  -والحق يقال 

 أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير. النحويين، حتى
هذا.. وإن أبا حيان وإن غلبت عليه الصناعة النحوية فى تفسيره إلا أنه مع ذلك لم 

يهُمل ما عداها من النواحى التى لها اتصال بالتفسير، فنراه يتكلم على المعانى اللغوية 
سخ والمنسوخ، والقراءات الواردة مع توجيهها،  للمفردات، ويذكر أسباب النزول، والنا

كما أنه لا يغفل الناحية البلاغية فى القرآن، ولا يهمل الأحكام الفقهية عندما يمر بآيات 
الأحكام، مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف فى ذلك، كل هذا على 

 مقدمته، وذلك حيث يقول:طريقة وضعها لنفسه، ومشى عليها فى كتابه، ونبهنا عليها فى 
"وترتيبى فى هذا الكتاب، أنى أبتدئ أولاً بالكلام على مفردات الآية التى أفسرها لفظة 
لفظة، فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التى لتلك اللفظة قبل التركيب، وإذا  

ظر ما كان للكلمة معنيان أو معان ذكرتُ ذلك فى أول موضع فيه تلك الكلمة، لينُ
يناسب لها من تلك المعانى فى كل موضع تقع فيه فيْحمل عليه، ثم أشرع فى تفسير 
الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سبب، ونسخها، ومناسبتها، وارتباطها بما قبلها، 

حاشداً فيها القراءات، شاذها ومستعملها. ذاكراً توجيه ذلك فى علم العربية، ناقلًا أقاويل 
 الخلَف فى فهم معانيها، متكلماً السَلَف و 

(8/116) 

 

على جليها وخفيها، بحيث أنى لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها، مبدياً 
ما فيها من غوامض الإعراب، ودقائق الآداب، من بديع وبيان، مجتهداً أنى لا أكرر 

آية فُسِّرت، بل أذكر فى   الكلام فى لفظ سبق، ولا فى جملة تقدَّم الكلام عليها، ولا فى



60 

 

كثير منها الحوالة على الموضع الذى تُكلِّم فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو الآية، وإن 
عرض تكرير فبمزيد فائدة، ناقلاً أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم فى الأحكام الشرعية مما 

، وكذلك ما نذكره من فيه تعلق باللفظ القرآنى، مُحيلًا على الدلائل التى فى كتب الفقه
القواعد النحوية أحيل فى تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو، وربما أذكر الدليل 

إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس، بادئاً بمقتضى الدليل وما 
ه عنه دَلَّ عليه ظاهر اللفظ مرجِّحاً له لذلك، ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه ب

متنكباً فى الإعراب عن الوجوه التى تنزّه القرآن عنها، مبيِّناً أنها مما يجب أن يعُدل عنه، 
وأنه ينبغى أن يُحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب، إذ كلام الله تعالى أفصح 

الكلام، فلا يجوز فيه جميع ما يُجوِّزه النحاة فى شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من 
دير البعيدة، والتراكيب القلقة، والمجازات المعقَّدة، ثم أختتم فى جملة من سلوك التقا

الآيات التى فسّرتهُا إفراداً وتركيباً بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصاً، ثم أتبع 
آخر الآيات بكلام منثور، أشرح به مضمون تلك الآيات على ما أختاره من تلك المعانى، 

 حسن تلخيص، وقد ينجر معها ذكر معان لمملخصاً جملها أ
تتقدم فى التفسير، وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقى من سائر 

القرآن، وستقف على هذا المنهج الذى سلكته إن شاء الله تعالى، وربما ألممت بشئ من  
يلهم ومعانيهم كلام الصوفية بما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ، وتجنبت كثيراً من أقاو 

التى يُحَمِّلونها الألفاظ وتركتُ أقوال الملحدين الباطنية، المخرجين الألفاظ العربية عن 
مدلولاتها فى اللغة، إلى هذيان افتروه على الله، وعلى على  كرَّم الله تعالى وجهه، وعلى 

 ذُرِّيته، ويسمونه علم التأويل.. ".
ينقل فى تفسيره كثيراً من تفسير الزمخشرى،  -ى رحمه الله تعال -هذا.. وإن أبا حيان 

وتفسير ابن عطية، خصوصاً ما كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب، كما أنه يتعقبهما  
 كثيراً بالرد والتفنيد لما قالاه فى مسائل النحو على الخصوص،

(8/117) 

 

ج الدين أحمد ولكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشرى وابن عطية تجد تلميذه تا 
هـ )تسع وأربعين وسبعمائة من  743بن عبد القادر )بن أحمد( بن مكتوم المتوفى سنة 

رّ اللقيط من البحر المحيط" يكاد  الهجرة( يختصر هذا التفسير فى كتاب سمَّاه: "الدُّ
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يقتصر فيه على مباحثه مع ابن عطية والزمخشرى ورده عليها وهذا المختصر توُجد منه 
 طة بمكتبة الأزهر، كما أنه مطبوع على هامش البحر المحيط.نسخة مخطو 

كذلك نجد الشيخ يحيى الشاوى المغربى يفرد مؤلفاً عنوانه: "بين أبى حيان 
والزمخشرى" يجمع فيه اعتراضات أبى حيان على الزمخشرى وهو مخطوط فى مجلد  

 كبير بالمكتبة الأزهرية.
ملات ساخرة قاسية من أجل آرائه الاعتزالية وكثيراً ما يحمل أبو حيان على الزمخشرى ح

( ، ومع ذلك نجده يشيد بما للزمخشرى من مهارة فائقة 19ص 7، جـ176ص 1)جـ
فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. حيث يصفه بأنه أوتى من علم القرآن أوفر حظ، 

 ( .19ص 7وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ )جـ
"على كتاب التحرير  -كما يقول   -د فى أكثر نقول كتابه هذا هذا.. وإن أبا حيان يعتم

والتحبير لأقوال أئمة التفسير، من جمع شيخه الصالح، القدوة، الأديب، جمال الدين 
أبى عبد الله، محمد بن سليمان بن حسن ابن حسين المقدسى، المعروف بابن النقيب، 

 ، يبلغ فى العدد مائة سِفْرٍ أو يكاد".رحمه الله. إذ هو أكبر كتاب صُنِّف فى علم التفسير
ونهاية القول، فإن أبا حيان قد غلبت عليه فى تفسيره الناحية التى برز فيها وبرع فيها 

 وهى الناحية النحوية التى طغت على ما عداها من نواحى التفسير.
* * * 

 

(8/111) 

 

 وسى( .روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى )للأل - 4
 * التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو: أبو الثناء، شهاب الدين، السيد محمود أفندى الألوسى 
هـ )سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الهجرة النبوية( ،  8187البغدادى. ولد فى سنة 

 فى جانب الكرخ من بغداد.
ات الله العظام، ونادرة من نوادر كان رحمه الله شيخ العلماء فى العراق، وآية من آي

الأيام. جمع كثيراً من العلوم حتى أصبح علاَّمة فى المنقول والمعقول، فهَّامة فى الفروع 
ثاً لا يُجارَى ومُفَسِّراً لكتاب خالد النقشبندى، والشيخ على السويدى،  والأصول، مُحَدِّ
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يبه منه، وكان كثيراً مما فى الحرص على تزايد علمه، وتوفير نص وكان رحمه الله غاية
 ينشد:

 سهرى لتنقيح العلوم ألذُّلى ... من وصل غانية وطيب عناق
 اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ودرس فى عدة مدارس،

(8/190) 

 

وعندما قُـلِّد إفتاء الحنفية، شرع يدَُرِّس سائر العلوم فى داره الملاصقة لجامع الشيخ عبد 
اقولى فى الرصافة. وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من قاصى البلاد ودانيها، الله الع

يوُاسى  -رحمه الله  -وتخرَّج عليه جماعات من الفضلاء من بلاد مختلفة كثيرة، وكان 
طلبته من ملبسه ومأكله، ويُسكنهم البيوت الرفيعة من منزله، حتى صار فى العراق العَلَمُ 

الرياسة لمزيد فضله الذى لا يُجحد، وكان نسيجٌ وحده فى النثر المفرد، وانتهت إليه 
وقوة التحرير، وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وقد أملى كثيراً من الخطب والرسائل، 

دَرَسَ وَعَفت آثاره، ولم  -على قرب العهد  -والفتاوى والمسائل، ولكن أكثر ذلك 
ة عجيبة. وفكرة غريبة، وكثيراً ما كان يقول: تظفر الأيدى إلا بالقليل منه، وكان ذا حافظ

"ما استودعتُ ذهنى شيئاً فخاننى، ولا دعوتُ فكرى لمعضلة إلا وأجابنى". قُـلِّد إفتاء 
الحنفية فى السنة الثامنة والأربعين بعد المائتين والألف من الهجرة المحمدية، وقبل ذلك 

وطة لأعلم لأهل البلد، وتحقق بأشهر، ولى أوقاف المدرسة المرجانية، إذا كانت مشر 
لدى الوزير الخطير علىّ رضا باشا، أنه ليس فيها مَن يدانيه من أحد. وفى شوَّال سنة 

هـ )ثلاث وستين ومائتين بعد الألف( انفصل من منصب الإفتاء، وبقى مشتغلًا  8169
ين بعد بتفسير القرآن الكريم حتى أتمه، ثم سافر القسطنطينية فى السنة السابعة والست

المائتين والألف، فعرض تفسيره على السلطان عبد المجيد خان، فنال إعجابه ورضاه، 
 هـ )تسع وستين ومائتين بعد الألف( . 8163ثم رجع منها سنة 

عالماً باختلاف المذاهب، مطلعاً على الملل والنحل، سَلَفى  -رحمه الله  -وكان 
المسائل يقُلِّد الإمام الأعظم أبا حنيفة  الاعتقاد، شافعى المذهب، إلا أنه فى كثير من

 -رحمه الله  -النعمان رضى الله عنه، وكان فى آخر أمره يميل إلى الاجتهاد. ولقد خَلَّف 
للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة، فمن ذلك تفسيره لكتاب الله، وهو الذى نحن بصدده 

لحال، وبعد وفاته أتمها الآن، وحاشيته على القطر، كتب منها فى الشباب إلى موضع ا
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ابنه السيد نعمان الألوسى، وشرح السلم فى المنطق، وقد فقُِد، ومنها الأجوبة العراقية 
عن الأسئلة اللاهورية، والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية، ودُرَّة الغواص فى أوهام 

علم آداب  الخواص، والنفحات القدسية فى المباحث الإمامية، والفوائد السنية فى
 البحث.

هـ  8170وقد توفى رحمه الله فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة 
)سبعين ومائتين بعد الألف من الهجرة( ، ودُفن مع أهله فى مقبرة الشيخ معروف الكرخى 

 فى الكرخ، فرضى الله عنه وأرضاه.
* * 

* 

(8/198) 

 

 :التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه
ذكر مؤلف هذا التفسير فى مقدمته أنه منذ عهد الصغر، لم يزل متطلباً لاستكشاف سر  

كتاب الله المكتوم، مترقباً لارتشاف رحيقه المختوم، وأنه طالما فرق نومه لجمع شوارده، 
وفارق قومه لوصال خرائده، لا يرفل فى مطارف اللهو كما يرفل أقرانه، ولا يهب نفائس 

الشهوات كما يفعل إخوانه، وبذلك وفَّقه الله للوقوف على كثير من الأوقات لخسائس 
حقائقه، وحل وفير من دقائقه، وذكر أنه قبل أن يكمل سنه العشرين، شرع يدفع كثيراً من 

الإشكالات التى ترد على ظاهر النظم الكريم، ويتجاهر بما لم يظفر به فى كتاب من 
لم تعلق به ظفر كل ذى ذهن خطير، وذكر أنه دقائق التفسير، ويعلق على ما أغلق مما 

استفاد من علماء عصره، واقتطف من أزهارهم، واقتبس من أنوارهم، وأودع علمهم 
صدره، وأفنى فى كتابة فوائدهم حبره ... ثم ذكر أنه كثيراً ما خطر له أن يحرر كتاباً 

ض ليالى الجمعة يجمع فيه ما عنده من ذلك وأنه كان يتردد فى ذلك، إلى أن رأى فى بع
هـ )اثنتين وخمسين ومائتين بعد الألف من الهجرة( ، أن الله  8191من شهر رجب سنة 

جَلّ شأنه أمره بطى السماوات والأرض، ورتق فتقهما على الطول والعرض، فرفع يداً إلى 
السماء، وخفض الأخرى إلى مستقر الماء، ثم انتبه من نومه وهو مستعظم لرؤيته، فجعل 

ها عن تعبير، فرأى فى بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف تفسير، فشرع فيه فى يفتش ل
الليلة السادسة عشرة من شهر شعبان من السنة المذكورة، وكان عمره إذ ذاك أربعاً 
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وثلاثين سنة، وذلك فى عهد السلطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد خان، وذكر 
هـ  8167ثاء لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة فى خاتمته أنه انتهى منه ليلة الثلا

)سبع وستين ومائتين بعد الألف( ، ولما انتهى منه جعل يفكر ما اسمه. وبماذا يدعوه. 
فلم يظهر له اسم تهتش له الضمائر، وتبتش من سماعه الخواطر، فعرض الأمر على وزير 

فى تفسير القرآن العظيم  الوزراء علىّ رضا باشا. فسمَّاه على الفور: "روح المعانى،
 والسبع المثانى".

 هذه هى قصة تأليف هذا التفسير، كما ذكرها صاحبه عليه رضوان الله.
وقد ذكروا أن سلوكه فى تفسيره هذا كان أمراً عظيماً، وسراً من الأسرار غريباً، فإن نهاره  

الليل منه كان للإفتاء والتدريس وأول ليلة لمنادمة مستفيد وجليس، فيكتب بأواخر 
ورقات، فيعطيها صباحاً للكُتَّاب الذين وظَّفهم فى داره فلا يكملونها تبييضاً إلا فى نحو 

 عشر ساعات.
* * 

 * مكانة هذا التفسير من التفاسير التى تقدمته:
قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه، وبذل مجهوده حتى  -والحق يقال  -ثم إن هذا التفسير 

 راء السَلَف رواية ودراية، مشتملًا على أقوال الخَلَف بكلأخرجه للناس كتاباً جامعاً لآ

(8/191) 

 

أمانة وعناية، فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير، فتراه ينقل لك عن تفسير ابن 
عطية، وتفسير أبى حيان، وتفسير الكشاف، وتفسير أبى السعود، وتفسير البيضاوى، 

التفسير المعتبرة، وهو إذا نقل عن تفسير أبى  وتفسير الفخر الرازى، وغيرها من كتب
 -: قال شيخ الإسلام. وإذا نقل عن تفسير البيضاوى يقول -غالباً  -السعود يقول 

: قال الإمام. -غالباً  -: قال القاضى، وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازى يقول -غالباً 
ها، ويجعل من نفسه نقَّاداً وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حَكَماً عدلًا بين

مُدققاً، ثم يبدى رأيه حراً فيما ينقل، فتراه كثيراً ما يعترض على ما ينقله عن أبى السعود، 
أو عن البيضاوى، أو عن أبى حيان، أو عن غيرهم. كما تراه يتعقب الفخر الرازى فى  

صاراً منه كثير من المسائل، ويرد عليه على الخصوص فى بعض المسائل الفقهية، انت
لمذهب أبى حنيفة، ثم إنه إذا استصوب رأياً لبعض مَن ينقل عنهم، انتصر له ورجَّحَه 
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 على ما عداه.
* * 

 * موقف الألوسى من المخالفين لأهل السُّنَّة:
والألوسى سَلَفى المذهب سُّنِّى العقيدة، ولهذا نراه كثيراً ما يُـفَنِّد آراء المعتزلة والشيعة، 

 اب المذاهب المخالفة لمذهبه.وغيرهم من أصح
[ من سورة البقرة: }الله يَسْتـَهْزِىءُ بِهِمْ 89فمثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]

أى  -وَيمَُدُّهُمْ فِي طغُْيَانهِِمْ يَـعْمَهُونَ{ .. يقول بعد كلام طويل ما نصه: " ... وإضافته 
المؤثرة بإذن الله تعالى فالاختصاص  إليهم، لأنه فعلهم الصادر منهم، بقدرهم -الطغيان 

المشعرة به الإضافة، إنما هو بهذا الاعتبار، لا باعتبار المحلية والاتصاف، فإنه معلوم لا 
حاجة فيه إلى الإضافة، ولا باعتبار الإيجاد استقلالًا من غير توقف على إذن الفعَّال لما 

، فلا تهولنك جعجعة الزمخشرى يريد، فإنه اعتبار عليه غبار، بل غبار ليس له اعتبار
 وقعقعته".

[ من السورة نفسها: 7وانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]
}خَتَمَ الله على قُـلُوبِهمْ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ{ تجده 

ن بيان إسناد الختم إليه عَزَّ وجلَّ على مذهب أهل يطيل بما لا يتسع لذكره المقام هنا، م
السُّنَّة، ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة فى هذه الآية وما ردَّ به عليهم، وفنَّد به تأويلهم 

 الذى يتفق مع مذهبهم الاعتزالى.
أَوْ لَهْواً  [ من سورة الجمعة: }وَإِذَا رأََوْاْ تِجَارةًَ 88ومثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]

رُ الرازقين{  رٌ مِّنَ اللهو وَمِنَ التجارة والله خَيـْ هَا وَتَـركَُوكَ قآَئمِاً قُلْ مَا عِندَ الله خَيـْ انفضوا إِليَـْ
 .. يقول ما نصه: "وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة رضى الله

(8/199) 

 

ى اللَّهو والتجارة، ورغبوا تعالى عنهم، بأنهم آثروا دنياهم، على آخرتهم، حيث انفضُّوا إل
عن الصلاة التى هو عماد الدين، وأفضل من كثير من العبادات، لا سيما مع رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وسلم، وروى أن ذلك قد وقع مراراً منهم، وفيه أن كبار الصحابة  
الهجرة،  كأبى بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضُّوا، والقصة كانت فى أوائل زمن

ولم يكن أكثر القوم تام التحلى بحلية آداب الشريعة بعد، وكان قد أصاب أهل المدينة 
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جوع وغلاء سعر، فخاف أولئك المنفضُّون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقُتات 
به لو لم ينفضُّوا، ولذا لم يتوعدهم الله على ذلك بالنار أو نحوها، بل قصارى ما فعل 

ه عاتبهم ووعظهم ونصحهم، ورواية أن ذلك وقع منهم مراراً إن أريد بها رواية سبحانه أن
أنهم  -والله تعالى أعلم  -البيهقى فى شُعَب الإيمان عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغنى 

ثين عليه. وإن  فعلوا ذلك ثلاث مرات، فمثل ذلك لا يلُتفت إليه ولا يُـعَوِّل عند المحدِّ
بين وليثبت صحته، وأنَّى بذلك. وبالجملة: الطعن بجميع الصحابة أريد بها غيرها فلي

وقد عقبها منهم عبادات لا  -لهذه القصة التى كانت من بعضهم فى أوائل أمرهم 
 سفه ظاهر وجهل وافر. -تحصى 

 * الألوسى والمسائل الكونية:
لكونية. ويذكر  ومما نلاحظه على الألوسى فى تفسيره، أنه يستطرد إلى الكلام فى الأمُور ا

كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة، ويقر منه ما يرتضيه، ويفُنَّد ما لا يرتضيه، وإن أردت مثالًا 
[ من سورة يس: 40، 93، 91جامعاً، فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيات ]

رْناَهُ مَنَازِلَ حتى عَادَ  }والشمس تَجْرِي لِمُسْتـَقَر  لَّهَا ذَلِكَ تَـقْدِيرُ العزيز العليم * والقمر  قَدَّ
كالعرجون القديم * لَا الشمس ينَبَغِي لَهَآ أَن تدْرِكَ القمر وَلَا الليل سَابِقُ النهار وكَُلٌّ فِي 

 فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ{ ..
[ من سورة الطلاق: }الله الذي خَلَقَ 81وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]

لَهُنَّ{ فسترى منه توسعاً فى هذه الناحية.سَبْعَ سَمَاوَاتٍ   وَمِنَ الأرض مِثْـ
* * 

 * كثرة استطراده للمسائل النحوية:
كذلك يستطرد الألوسى إلى الكلام فى الصناعة النحوية، ويتوسع فى ذلك أحياناً إلى 
حد يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسِّراً، ولا أحيلك على نقطة بعينها، فإنه لا يكاد 

 موضع من الكتاب من ذلك.يخلو 
* * 

* 

(8/194) 
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 موقفه من المسائل الفقهية:
كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب 

 الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه.
وهُنَّ عَلَى [ من سورة البقرة: }وَمَتـِّعُ 196فمثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية: ]

الموسع قَدَرهُُ وَعَلَى المقتر قَدَرهُُ مَتَاعاً بالمعروف حَقّاً عَلَى المحسنين{ .. يقول ما نصه: 
وقال الإمام مالك: المحسنون: المتطوعون، وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله 

حبَة لسائر قرينة صارفة للأمر إلى الندب، وعندنا: هى واجبة للمطلَّقات فى الآية، مست
المطلَّقات. وعند الشافعى رضى الله عنه فى أحد قوليه: هو واجبة لكل زوجة مطلَّقة إذا  

كان الفراق من قِبَل الزوج إلا التى سمى لها وطلُِّقت قبل الدخول، ولما لم يساعده 
نه يحمل مفهوم الآية ولم يعتبر العموم فى قوله تعالى: }وَلِلْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف{ لأ

المطلق على المقيد، قال بالقياس، وجعله مقدَّماً على المفهوم، لأنه من الحجج القطعية 
دونه، وأجيب عما قاله مالك، بمنع قصر المحسن على المتطوع، بل هو أعم منه ومن 
القائم بالواجبات، فلا ينافى الوجوب، فلا يكون صارفاً للأمر عنه مع ما انضم إليه من 

 لفظ حقاً".
وإذا أردت أن تتأكد من أن الألوسى غير متعصب لمذهب بعينه فارجع إلى البحث الذى 

[ من سورة البقرة: }والمطلقات 111أفاض فيه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]
يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قرواء{ ... الآية، تجده بعد أن يذكر مذهب الشافعية، ومذهب 

أدلة كل منهم، ومناقشاتهم يقول: "وبالجملة، كلام الشافعية فى هذا المقام الحنفية، و 
قوى، كما لا يخفى على مَن أحاط بأطراف كلامهم، واستقرأ ما قالوه، تأمل ما دفعوا به 

 من أدلة مخالفيهم".
* * 

 * موقفه من الإسرائيليات:
ر المكذوبة التى حشا بها  ومما نلاحظ على الألوسى أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبا

 كثير من المفسِّرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة، مع سخرية منه أحياناً.
[ من سورة المائدة: }وَلَقَدْ أَخَذَ الله مِيثاَقَ 81فمثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]

قصة عجيبة عن عوج بن  بني إِسْرَآئيِلَ وَبَـعَثـْنَا مِنهُمُ اثني عَشَرَ نقَِيباً{ .. نجده يقص علينا
 عنق، يرويها عن البغوى، ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه: "وأقول: قد
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(8/199) 

 

شاع أمر عوج عند العامة، ونقلوا فيه حكايات شنيعة، وفى فتاوى العلاَّمة ابن حجر، قال 
ن الحافظ العماد ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه، هذيان لا أصل له، وهو م

مختلقات أهل الكتاب، ولم يكن قط على عهد نوح عليه السلام، ولم يسلم من الكفار 
أحد. وقال ابن القيم: من الأمُور التى يعُرف بها كون الحديث موضوعاً، أن يكون مما 

تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عوج بن عنق. وليس العجب مِن جرأة مَن 
لله تعالى، إنما العجب ممن يدُخل هذا الحديث فى  وضع هذا الحديث وكذب على ا

كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبيِّن أمره، ثم قال: ولا ريب أن هذا وأمثاله من صنع 
زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام عليهم الصلاة 

بما حكاه عن غير مَن تقدّم  والسلام وأتباعهم.. ثم مضى الألوسى فى تفنيد هذه القصة
 من العلماء الذين استنكروا هذه القصة الخرافية.

[ من سورة هود: }وَيَصْنَعُ الفلك وكَُلَّمَا مَرَّ 91ومثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]
صُنعت  عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَـوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ{ .. نجده يروى أخباراً كثيرة فى نوع الخشب الذى

منه السفينة، وفى مقدار طولها وعرضها ارتفاعها، وفى المكان الذى صُنعت فيه.. ثم 
يعُقِّب على كل ذلك بقوله: "وسفينة الأخبار فى تحقيق الحال فيما رأى لا تصلح 

للركوب فيها، إذ هى غير سالمة عن عيب، فالحرى بحال مَن لا يميل إلى الفضول، أن 
صنع الفُلْك حسبما قص الله تعالى فى كتاب، ولا يخوض فى يؤمن بأنه عليه السلام 

مقدار طولها وعرضها وارتفاعها، ومن أى خشب صنعها، وبكم مدة أتم عملها إلى غير 
 ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السُّنَّة الصحيحة".

* * 
 * تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النزول:

راءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منها، كما أنه يعنى بإظهار ثم إن الألوسى يعرض لذكر الق
وجه المناسبات بين السور كما يعنى بذكر المناسبات بين الآيات ويذكر أسباب النزول 
للآيات التى أنزلت على سبب، وهو كثير الاستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه 

 من المعانى اللغوية.
* * 
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 شارى:* الألوسى والتفسير الإ
ولم يفت الألوسى أن يتكلم عن التفسير الإشارى بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما 

 يتعلق بظاهر الآيات، ومن هنا عَدَّ بعض العلماء تفسيره هذا فى ضمن كتب

(8/196) 

 

التفسير الإشارى، كما عَدَّ تفسير النيسابورى فى ضمنها كذلك، ولكنى رأيت أن أجعلهما 
تفسير بالرأى المحمود، نظراً إلى أنه لم يكن مقصودهما الأهم هو فى عِداد كتب ال

  -لغيره من التفسير الظاهر، وهذه  -كما يبدو   -التفسير الإشارى، بل كان ذلك تابعاً 
مسألة اعتبارية لا أكثر ولا أقل، وإنما أردت أن أبُيِّن جهتى  -كما قلت من قبل 

 الاعتبار.
علاَّمة الألوسى ليس إلا موسوعة تفسيرية قيِّمة. جمعت وجملة القول.. فروح المعانى لل

جُلَّ ما قاله علماء التفسير الذين تقدَّموا عليه، مع النقد الحر، والترجيح الذى يعتمد على 
قوة الذهن وصفاء القريحة، وهو وإن كان يستطرد إلى نواح علمية مختلفة، مع توسع 

فى كل ما يتكلم فيه، مما يشهد له بغزارة يكاد يخرجه عن مهمته كمفسِّر إلا أنه متزن 
العلم على اختلاف نواحيه، وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم فيه، فجزاه الله عن العلم 

 وأهله خير الجزاء، إنه سميع مجيب.

 (8/197) 

 

 

 
 لأبى عبد الله القرطبى )المالكى( -الجامع لأحكام القرآن  -9
 

 * ترجمة المؤلف:
بإسكان  -الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر ابن فرْح  مؤلف هذا التفسير: هو

 الأنصارى، الخزرجى، الأندلسى، القرطبى المفسِّر. -الراء والحاء المهملة 
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من عباد الله الصالحين، والعلماء العارفين، الزاهدين فى الدنيا،  -رحمه الله  -كان 
من زهده أن أطرح التكلف، وصار يمشى المشغولين بما يعنيهم من أمُور الآخرة، وبلغ 

بثوب واحد وعلى رأسه طاقية، وكانت أوقاته كلها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته تارة، 
وبالتصنيف تارة أخرى، حتى أخرج للناس كتباً انتفعوا بها. ومن مصنفاته: كتابه فى التفسير 

رح أسماء الله الحُسنى، المسمى بـ "الجامع لأحكام القرآن"، وهو ما نحن بصدده، وش
وكتاب التذكار فى أفضل الأذكار، وكتاب التذكرة بأمور الآخرة، وكتاب شرح التقصى، 

وكتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذلك السؤال بالكتب والشفاعة. قال ابن فرحون: 
 لم أقف على تأليف أحسن منه فى بابه وله كتب غير ذلك كثيرة ومفيدة.

أبى العباس بن عمر القرطبى، مؤلف "المفهم فى شرح صحيح مسلم" سمع من الشيخ 
بعضَ هذا الشرح، وحدَّث عن أبى علىّ الحسن بن محمد البكرى، وغيرهما. وكان مستقراً 

هـ )إحدى وسبعين وستمائة من  678بمنية ابن خصيب، وتُوفى ودُفن بها فى شوَّال سنة 
 الهجرة( ، فرحمه الله رحمة واسعة.

* * 
 تعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:* ال

نفعاً، أسقط  وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير فقال: "هو من أجَلِّ التفاسير وأعظمها
منه القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات 

هذا التفسير السبب والإعراب والناسخ والمنسوخ"، وذكر المؤلف رحمه الله فى مقدمة 
الذى حمله على تأليفه، والطريق الذى رسمه لنفسه ليسير عليه فيه، وشروطه التى اشترطها 

على نفسه فى كتابه فقال: "وبعد.. فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجمع علوم الشرع الذى 
به مدى  استقل بالسُّنَّة والفرض، ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل

عمرى، وأستفرغ فه منتى، بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن نكتاً من التفسير، واللُّغات، 
والِإعراب، والقراءات، والرد على أهل الزيغ والضلالات، وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره 

ف ومَن من الأحكام ونزول الآيات، جامعاً بين معانيها، ومبيناً ما أشكل منها بأقاويل السَلَ 
تبعهم من الخَلَف.. وشرطى فى هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى 

مصنفيها، فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى 
مصنفيها، فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف القول إلى قائله، وكثيراً ما يجئ الحديث فى  
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الفقه والتفسير مبهماً، لا يعرف من أخرجه إلا مَن اطلع على كتب الحديث، فيبقى  كتاب
مَن لا خبرة له بذلك حائراً لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم. فلا 

يقُبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى مَن خرَّجه من الأئمة الأعلام، والثقات 
ماء الإسلام، ونحن نشير إلى جُمَل من ذلك فى هذا الكتاب، والله الموفق المشاهير من عل

للصواب. وأضرب عن كثير من قصص المفسِّرين، وأخبار المؤرخين، إلا ما لا بد منه، وما 
لا غنى عنه للتبيين، واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام، بمسائل تفُسِّر عن معناها، 

نت كل آية تتضمن حكماً أو حكمين فما زاد مسائل وترُشد الطالب إلى مقتضاها، فضم
أبُيِّن فيها ما تحتوى عليه من أسباب النزول، والتفسير، والغريب، والحكم. فإن لم تتضمن 

وهكذا إلى آخر الكتاب، وسميته بـ "الجامع  ...حكماً ذكرتُ ما فيها من التفسير والتأويل 
 ". ...ة وأحكام الفرقان لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السُّنَّ 

قد وفَّى بما شرط على نفسه  -رحمه الله  -والذى يقرأ فى هذا التفسير يجد أن القرطبى 
فى هذا التفسير، فهو يعرض لذكر أسباب النزول، والقراءات، والإعراب، ويبين الغريب من 

عرب، ويرد على ألفاظ القرآن، ويحتكم كثيراً إلى اللُّغة، ويُكثر من الاستشهاد بأشعار ال
يسقط القصص بالمرة، كما  المعتزلة، والقدرية، والروافض، والفلاسفة، وغلاة المتصوفة، ولم

تفيده عبارة ابن فرحون، بل أضرب عن كثير منها، كما ذكر فى مقدمة تفسيره، ولهذا نلاحظ 
 عليه أنه يروى أحياناً ما جاء من غرائب القصص الإسرائيلى.

ينقل عن السَلَف كثيراً مما أثُرِ عنهم فى التفسير  -حمه الله ر  -هذا.. وإن المؤلف 
والأحكام، مع نسبة كل قول إلى قائله وفاءً بشرطه، كما ينقل عمن تقدمه فى التفسير، 

خصوصاً مَن ألََّف منهم فى كتب الأحكام، مع تعقيبه على ما ينقل منها. وممن ينقل عنهم  
 وابن العربى، والكيا الهراسى، وأبو بكر الجصَّاص. كثيراً: ابن جرير الطبرى، وابن عطية،

وأما من ناحية الأحكام، فإنَّا نلاحظ عليه أنه يفيض فى ذكر مسائل الخلاف ما تعلق منها 
 بالآيات عن قُـرْب، وما تعلق بها عن بُـعْد، مع بيان أدلة كل قول.

* * 
 * إنصاف القرطبى وعدم تعصبه:

لمذهبه المالكى، بل يمشى مع الدليل حتى يصل إلى ما وخير ما فى الرجل أنه لا يتعصب 
 يرى أنه الصواب أياً كان قائله.
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[ من سورة البقرة: }وَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتُواْ 49فمثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]
الزكاة واركعوا مَعَ الراكعين{ .. نجده عند المسألة السادسة عشرة من مسائل هذه الآية 

رض لإمامة الصغير، ويذكر أقوال مَن يجيزها ومَن يمنعها، ويذكر أن من المانعين لها يع
جملة: مالكاً، والثورى، وأصحاب الرأى، ولكنَّا نجده يخالف إمامه لما ظهر له من الدليل 

على جوازها، وذلك حين يقول: "قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاً، ثبت فى صحيح 
و بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الناس فنسألهم ما البخارى عن عمر 

للناس. ما هذا الرجل. فيقولون: يزعم أن الله أرسله.. أوحى إليه كذا.. أوحى إليه كذا، 
فكنت أحفظ هذا الكلام، فكأنما يقر فى صدرى، وكانت العرب تلوم بإسلامها فيقولون: 

فهو نبى صادق، فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم 
بإسلامهم، وبدر أبى قومى بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والِله من عند نبى الله حقاً.. 

قال: "صلوا صلاة كذا فى حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن أحدكم، وليؤمكم أكثركم 
لما كنت أتلقى من الركبان. فقدَّمونى بين قرآناً"، فنظروا فلم يكن أحد أكثر منى قرآناً، 

أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت على برُدة إذا سجدتُ تقلَّصت عنى، فقالت 
امرأة من الحى: ألا تغطون عنا إست قارئكم. فاشتروا فقطعوا لى قميصاً، فما فرحتُ بشىء 

 فرحى بذلك القميص".
 

رَ باَغٍ وَلاَ 879ية ]ومثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآ [ من سورة البقرة: }فَمَنِ اضطر غَيـْ
عَادٍ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ{ .. نراه يعقد المسألة الثانية والثلاثين من مسائل هذه الآية فى اختلاف 
العلماء فيمن اقترن بضرورته معصية، فيذكر أن مالكاً حظر ذلك عليه. وكذا الشافعى فى 

العربى أنه قال: "عجباً ممن أبيح له ذلك مع التمادى على  أحد قوليه، وننقل عن ابن
المعصية، وما أطن أحداً يقوله، فإن قاله فهو مخطىء قطعاً"، ثم يعقب القرطبى على هذا  
كله فيقول: "قلت: الصحيح خلاف هذا. فإن إتلاف المرء نفسه فى سفر المعصية أشد 

من سورة النساء: }وَلاَ تقتلوا أنَْـفُسَكُمْ{  [13معصية مما هو فيه، قال الله تعالى فى الآية ]
 وهذا عام ولعله يتوب فى ثانى الحال. فمتحو التوبة عنه ما كان".

[ من سورة البقرة: }شَهْرُ رمََضَانَ الذي أنُْزِلَ 819ومثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]
رة من المسائل التى تتعلق بهذه . الآية، نجده يعقد المسألة السابعة عش ...فِيهِ القرآن{ 
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الآية فى اختلاف العلماء فى حكم صلاة عيد الفطر فى اليوم الثانى، فيذكر عن ابن عبد 
البر أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تُصَلَّى صلاة العيد فى غير يوم العيد، ويذكر عنه 

ت الفرائض، وقد أجمعوا فى أيضاً أنه قال: "لو قُضِيَت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبه
سائر السنن أنها لا تقُضى، فهذه مثلها"، ثم يُـعَقِّب القرطبى على هذا فيقول: "قلت: والقول 

إن شاء الله أصح، للسُّنَّة الثابتة فى ذلك،  -يعنى لصلاة العيد فى اليوم الثانى  -بالخروج 
ئه بعد خروج وقته، وقد روى ولا يمتنع أن يستثنى الشارع من السُنَن ما شاء، فيأمر بقضا

الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن لم يُصَلِّ ركعتى 
الفجر فليُصَلِّهما بعد ما تطلع الشمس" قلت: وقد قال علماؤنا: مَن ضاق عليه الوقت، 

وقيل: لا  وصَلَّى الصبح، وترك ركعتى الفجر، فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء،
يصلهما حينئذ، ثم إذا قلنا يصليهما.. فهل ما يفعله قضاء. أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن 
ثواب ركعتى الفجر. قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجارى على أصل المذهب، وذِكْر القضاء 

تجوُّز. قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصل، لا 
مع كونها مرة واحدة فى السنة، مع ما ثبت من السُّنَّة. ثم روى عن النسائى بسنده:  سيما

"أن قوماً رأوا الهلال فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار، 
 وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. وفى رواية: ويخرجوا لمُصَلاهم من الغد".

لَةَ 817تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ] ومثلًا نجده عندما [ من سورة البقرة: }أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ
 . الآية، نجده فى المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه ...الصيام الرفث إلى نِسَآئِكُمْ{ 

الآية يذكر خلاف العلماء فى حكم مَن أكل فى نهار رمضان ناسياً.. فيذكر عن مالك أنه 
اء، ولكنه لا يرضى ذلك الحكم فيقول: "وعند غير مالك ليس بمفطر كل يفطر وعليه القض

مَن أكل ناسياً لصومه. قلت: وهو الصحيح، وبه قال الجمهور إن مَن أكل أو شرب ناسياً 
فلا قضاء عليه، وإن صومه تام، لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

ب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه، ولا قضاء وسلم: "إذا أكل الصائم ناسياً، أو شر 
 عليه.. ".

[ من سورة البقرة: }لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن 196ومثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]
موسع قَدَرهُُ وَعَلَى طلََّقْتُمُ النسآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِضُواْ لَهُنَّ فَريِضَةً وَمَتـِّعُوهُنَّ عَلَى ال

المقتر قَدَرهُُ مَتَاعاً بالمعروف حَقّاً عَلَى المحسنين{ ، نجده يذكر فى المسألة السادسة من 
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مسائل هذه الآية اختلاف العلماء فى حكم المتعة، فيذكر مَن يقول بوجوبها، ويذكر مَن 
قول: "تمسك أهل القول يقول بندبها، ويعد فى ضمن القائلين بالندب مالكاً رحمه الله، ثم ي

الأول بمقتضى الأمر، وتمسك أهل القول الثانى بقوله تعالى: }حَقّاً عَلَى المحسنين{ ، و 
}عَلَى المتقين{ ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى، لأن 

بـ "لام التمليك" فى عمومات الأمر بالامتناع فى قوله: }مَتـِّعُوهُنَّ{ ، وإضافة الإمتاع إليهم 
قوله: }وَلِلْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ{ أظهر فى الوجوب منه فى الندب. وقوله: }عَلَى المتقين{ تأكيد 

لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقى الله فى الإشراك به ومعاصيه، وقد قال تعالى فى 
 . [ من سورة البقرة: }هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ{1القرآن فى الآية ]

* * 
 * موقفه من حملات ابن العربى على مخالفيه:

كثيراً ما يدفعه الإنصاف إلى أن يقف موقف الدفاع   -رحمه الله  -كذلك نجد القرطبى 
عمن يهاجمهم ابن العربى من المخالفين، مع توجيه اللَّوم إليه أحياناً، على ما يصدر منه من 

 إلى ما لم يذهب إليه. عبارات قاسية فى حق علماء المسلمين، الذاهبين
[ من سورة النساء: }ذلك أدنى أَلاَّ تَـعُولُواْ{ .. 9فمثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]

نراه يروى عن الشافعى أنه فسَّرها على معنى: الا تكثر عيالكم، ثم يقول: "قال الثعلبى: وما 
ابن العربى: أن عال على سبعة  قال هذا غيره وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله، وزعم

 معان لا ثامن لها، يقال عال: مال، الثانى: زاد، الثالث: جار.
 

الرابع: افتقر. الخامس: أثقل.. حكاه ابن دريد. قالت الخنساء: "ويكفى العشيرة ما عالها". 
ل: السادس: عال: قام بمؤنة العيال، ومنه قوله عليه السلام: "وابدأ بمن تعول". السابع: عا

غلب، ومنه: عيل صبره أى غلب، ويقال: أعال الرجل: كثر عياله. وأما "عال" بمعنى كثر 
عياله فلا يصح، قلت: أما قول الثعلبى: "ما قاله غيره" فقد أسنده الدارقطنى فى سُنَنه عن 

زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد.. فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا 
إليه. وأما ما ذكره ابن العربى من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا: عال  الشافعى

الأمر: اشتد وتفاقم.. حكاه الجوهرى. وقال الهروى فى غريبه: "وقال أبو بكر: يقال: عال 
الرجل فى الأرض يعيل فيها: إذا ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال: عالنى الشىء يعيلنى عَيْلاً 
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أعجزك، وأما "عال": كثر عياله، فذكره الكسائى وأبو عمرو الدورى وابن ومعيلًا: إذا 
الأعرابى. قال الكسائى أبو الحسن علىّ ابن حمزة: العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أى  

كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعى أعلم بلغة العرب منا.. ولعله لغة. قال الثعلبى 
وكان إماماً  -القاسم ابن حبيب: سألت أبا عمرو الدورى عن هذا المفسِّر: قال أستاذنا أبو 

 فقال: هى لغة حِمْيَر وأنشد: -فى اللُّغة غير مدافع 
 بلا شك وإن أمشى وعالا ...وإن الموت يأخذ كل حى 

يعنى: وإن كثر ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى 
لحناً. وقرأ طلحة بن مصرف: "ألا تعيلوا"، وهي حُجَّة الشافعى  خشيتُ أن آخذ على لاحن

رضى الله عنه. وقدح الزجَّاج وغيره فى تأويل "عال" من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد 
أباح كثرة السرارى وفى ذلك تكثير العيال. فكيف يكون أقرب إلى ألا تكثر العيال. وهذا 

ما هى مال يتُصرف فيه بالبيع، وإنما القادح: الحرائر القدح غير صحيح، لأن السرارى إن
 ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابى: أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله".

[ من سورة النحل: }وَمِن ثمََرَاتِ النخيل 67ومثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]
نراه يعيب على ابن العربى تشنيعه على مَن  ...رزِْقاً حَسَناً{ والأعناب تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ 

يقول من الحنفية وغيرهم بحل النبيذ، وجعله إياهم مثل أغبياء الكفار فيقول: "وهذا تشنيع 
 شنيع، حتى يلحق فيه العلماء الأخيار فى قصور الفهم بالكفار".

رٌ فى بحثه، نزيهٌ فى نقده، عفٌ فى وعلى الجملة.. فإن القرطبى رحمه الله فى تفسيره هذا حُ 
 مناقشته وجدله، مُلِمٌ بالتفسير من جميع نواحيه، بارع فى كل فن استطرد إليه وتكلَّم فيه.

 
أما الكتاب فقد كان الناس محرومين منه إلى زمن قريب، ثم أراد الله له الذيوع بين 

ن أربعة عشر جزءاً أُولى العلم فقامت دار الكتب المصرية بطبعه، فتم منه إلى الآ
تنتهى بآخر سورة فاطر، وعسى أن يُـعَجِّل الله بإتمام ما بقى منه، حتى يتم به النفع، 

 إنه سميع مجيب.
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 الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى -6
 

 * الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد عبده:
اذ الإمام، ونهج على طريقته من لم نعرف من رجال هذه المدرسة رجلًا تأثر بروح الأست

التجديد واطراح التقليد، والعمل على تنقية الإسلام من الشوائب التى ألُصقت به، وتنبيه 
الغافلين عن هَدْيه وإرشاده، مثل الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى عليه 

 رحمة الله ورضوانه.
ج منها وهو يحمل بين جنبيه قلباً مليئاً تربَّى هذا الرجل فى مدرسة الأستاذ الإمام، وتخرَّ 

 بالرغبة فى الإصلاح، والثورة على كل ما يقف فى سبيل الإسلام والمسلمين.
هذا القلب الفتى، العامر بما فيه من حب للخير ورغبة فى الإصلاح، دفع بالرجل إلى 

وقف به عند ميدان الحياة الاجتماعية، وترقَّى به فى مراتب المناصب الدينية، وأخيراً 
الغاية، فإذا بالرجل شيخاً للأزهر، وإذا بروح الإصلاح والتجديد تتدفق من فوق منبره، 

وعلى قلوب طُلابه وغير طُلابه، ثم تنساب جارفة إلى نواح من الحياة المختلفة، فتعمل 
 فيها عمل السحر، والحياة والنور.

ا لازمه الشيخ رشيد، ولم يجلس لم يلازم الشيخ المراغى أستاذه الإمام ملازمة طويلة كم
إليه كثيراً مثلما جلس، ولكنه كان على رغم ذلك أعمق أثراً وأكثر تحقيقاً لما تهدف إليه 

 -كما يظهر لنا   -هذه المدرسة من ضروب الإصلاح وصنوف التجديد، والسر فى ذلك 
ة وقدرة هو تقلب الشيخ فى مختلف المناصب الدينية الكبيرة، ثم ما كان فيه من جاذبي

على استجلاب قلوب سامعيه واستمالتها إليه، مما أجلس بين يديه الملك، والأمير، 
 والوزير، والشيخ الكبير، والطالب الصغير، ورجل الشارع.

جلس هؤلاء جميعاً يستمعون إليه ويأخذون عنه، فكان الميدان فسيحاً أمام الشيخ، يلقى 
ن مستمعيه، ورواجاً عند مريديه.. ثم لا تلبث فيه بآرائه وأفكاره، فتجد الدعوى قبولًا م

 أن تنتشر فتعم كل شىء.
وإذا كان كتاب الله هو الدستور الذى شرعه الله تعالى للأمُة الإسلامية، وجعل فيه خيرها 

وسعادتها فى الدنيا والآخرة، فِلمَ لا يكون هو الباب الذى يصل منه الشيخ إلى ما يرجوه 
 إصلاح. من خير، وما يهدف إليه من

* * 
 * إنتاجه فى التفسير:
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طرق الشيخ هذا الباب، فعقد دروساً دينية فى تفسير القرآن الكريم، استمع إليها الكثير 
من الناس على اختلاف طبقاتهم، من الملك إلى رجل الشارع كما قلت، وأُذيعت هذه 

ه الدروس، الدروس أيضاً فى كثير من ممالك الأرض، ودول الإسلام، وأخيراً طبُعت هذ
 ووُزعَِّت على الناس ليعم نفعها، ويزداد أثرها.

(1/499) 

 

لم تكن هذه الدروس على شىء من الكثرة، ولم يكن مقدار ما تناولته من آيات القرآن 
 بالمقدار الكبير، الذى كنا نرغب ونطمع فى أن تُـزَوَّد به المكتبة الإسلامية.

آن إلا مقداراً قليلًا، وإذا نحن ذهبنا نعم.. لم تتناول هذه الدروس من آيات القر 
[ من سورة البقرة: 877نستقصيه فإنَّا لا نجده أكثر من شرحه لقوله تعالى فى الآية ]

}لَّيْسَ البر أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرق والمغرب{ ... إلى قوله: }أولائك الذين 
 صَدَقُواْ وأولائك هُمُ المتقون{ .

[ من سورة آل عمران: }وسارعوا إلى 891-899عالى فى الآيات ]وشرحه لقوله ت
مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السماوات والأرض{ ... إلى قوله: }هاذا بَـيَانٌ لِّلنَّاسِ 

 وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ{ .
رَعَ لَكُم مِّنَ الدين مَا [ من سورة الشورى: }شَ 84، 89وشرحه لقوله تعالى فى الآيتين ]

وصى بِهِ نوُحاً{ ... إلى قوله: }وَإِنَّ الذين أُورثِوُاْ الكتاب مِن بَـعْدِهِمْ لَفِي شَك  مِّنْهُ مُريِبٍ{ 
. 

[ من سورة الأنعام: }قُلْ تَـعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ 899-898وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ]
 لى قوله: }ذلكم وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ{ .ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{ ... إ

[ من سورة البقرة: }ياأيها الذين آمَنُواْ كُتِبَ 816-819وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ]
 عَلَيْكُمُ الصيام{ ... . إلى قوله: }وَلْيُـؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ{ .

[ من سورة الأنفال: }ياأيها الذين آمَنُواْ 13-14وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ]
استجيبوا للَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ{ ... إلى قوله: }والله ذُو الفضل العظيم{ 

. 
 وشرحه لسورة الحجرات، وشرحه لسورة الحديد، وشرحه لسورة لقمان.



78 

 

(1/494) 

 

من سورة الأنعام: }مَن جَآءَ بالحسنة فَـلَهُ  [869-860وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ]
 عَشْرُ أَمْثاَلِهَا{ ... . إلى آخر السورة.

[ من سورة الأعراف: }خُذِ العفو وَأْمُرْ 106-833وشرحه لقوله تعالى فى الآيات }
 بالعرف{ ... إلى آخر السورة.

الُواْ ربَّـُنَا الله [ من سورة فصلت: }إِنَّ الذين قَ 94-90وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ]
 ثمَُّ استقاموا{ ... إلى قوله: }كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{ .

[ : }وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأولائك 3وشرحه لأوائل سورة الأعراف إلى قوله فى الآية ]
 الذين خسروا أَنْـفُسَهُم بِمَا كَانوُاْ بآِياَتنَِا يِظْلِمُونَ{ .

[ من سورة هود: }فاستقم كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن 819-881لآيات ]وشرحه لقوله تعالى فى ا
 تاَبَ مَعَكَ{ ... . إلى آخر السورة.

[ من سورة النساء: }إِنَّ الله يأَْمُركُُمْ أَن تؤُدُّواْ 93، 91وشرحه لقوله تعالى فى الآيتين ]
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً   { .الأمانات إلى أَهْلِهَا{ ... إلى قوله: }ذلك خَيـْ

[ من سورة الرعد: }أَنَـزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ 87وشرحه لقوله تعالى فى الآية ]
 بقَِدَرهَِا{ ... . إلى قوله: }كذلك يَضْرِبُ الله الأمثال{ .

[ من سورة القصص: }تلِْكَ الدار الآخرة 11-19وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ]
لاَ يرُيِدُونَ عُلُوّاً فِي الأرض وَلَا فَسَاداً والعاقبة لِلْمُتَّقِينَ{ ... إلى آخر  نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ 

 السورة.
[ من سورة الفرقان: }تَـبَارَكَ الذي نَـزَّلَ الفرقان 80-8وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ]

 على عَبْدِهِ{ ... . إلى قوله: }وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً{ .
[ من سورة الفرقان أيضاً: }وَعِبَادُ الرحمان 77-69فى الآيات ]وشرحه لقوله تعالى 

بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً{ .  الذين يمَْشُونَ على الأرض هَوْناً{ ... إلى قوله: }فَـقَدْ كَذَّ

(1/499) 
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 وشرحه لسورة العصر.

 وشرحه لسورة الملك.
ج فى التفسير، وهو على قلَّته من إنتا  -رحمه الله  -هذا هو كل ما للأستاذ المراغى 

عمل كبير وعظيم، بالنظر لما يهدف إليه من إصلاح، وما يحمل فى طيَّاته من توجيه 
 حسن فى التفسير.

وحسب الشيخ أن يكون قد لفت قلوب كثيرة من المسلمين إلى القرآن، بعد أن أعرضوا 
 عن الله. عن هَدْيه، وضَلُّوا عن إرشاده، وتلك حسنة نرجو له برها وذخرها

* * 
 * منهجه فى التفسير:

يتتبع الإنسان إنتاج الأستاذ الأكبر فى التفسير، ويستقصى ما عرض له من آيات القرآن 
كان يختار لدروسه من آيات القرآن ما   -رحمه الله تعالى  -الكريم، فيلحظ أن الشيخ 

البَشر، ومواضع تتجلى فيه دلائل قدرة الله وآيات عظمته، وما تظهر فيه وسائل هداية 
العظة والعبرة، كما يلحظ أيضاً أنه وجَّه جانباً كبيراً من عنايته إلى الآيات التى يجمعها 

وقضايا العلم الحديث صلة القُربى، ليظهر للناس أن القرآن لا يقف فى سبيل العلم، ولا 
فيق بين يصادم ما صح من قواعده ونظرياته، وذلك بما يهديه الله إليه من الدقة فى التو 

قضايا القرآن، وقضايا العلم الحديث.. دقة لا يبلغ شأوها، ولا يدرك خطرها إلا مَن شغل 
 نفسه، وكدَّ فهمه فى هذا السبيل.

* * 
 *مصادره فى التفسير:

كان يستند فى تحضير دروسه على كتاب الله تعالى   -رحمه الله  -وأعتقد أن الشيخ 
. لعل ما أُجمل فى موضع فُسِّر فى موضع بجمع ما كان من الآيات فى موضوع واحد

آخر، وما أبُهم فى آية بُـيِّنَ فى آية أخرى، وكان يستند أيضاً إلى ما صح من بيان الرسول 
صلى الله عليه وسلم، وبيان السَلَف الصالح من الصحابة والتابعين، ثم على أساليب اللُّغة 

رين، ولكنه لم يلغ عقله فى هذا كله، وسنن الله فى الكون، ثم على ما كتبه قدماء المفسِّ 
بل كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظره، ويعرض ما فيها على قلبه وعقله، فما أعجبه 

 منها أقرَّه، وما لم يطمئن إليه نبذه وأعرض عنه.
أنه فسَّر القرآن بدون أن ينظر أولًا فيما   -رحمه الله  -لم نسمع عن الأستاذ المراغى 
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ون، ولم يبلغنا عنه أنه ادَّعى لنفسه أنه أتى بما لم يأت به الأوائل فى كتبه المفسِّر 
 التفسير، بل على العكس من ذلك وجدناه يعترف بالفضل للأقدمين، ولا ينسى ما

(1/496) 

 

كان لهم من مجهود طيب وأثر محمود، وذلك حيث يقول عن تفسيره: "ما هو إلا 
 من رياضهم". ثمرات من غرس أسلافنا الأقدمين، وزهرات

على المفسِّرين كما تحامل غيره، ولم يرم فى وجوههم  -رحمه الله  -لم يتحامل الشيخ 
بالعبارات القاذعة اللاذعة، بل كان عفا فى نقده، نزيهاً فى عبارته، وهذا أدب ما أجمله 

 بالعلماء، وبخاصة مع أسلافنا ومتقدميهم.
* * 

 * موقفه من مُبهمات القرآن:
قد نهج فى تفسيره منهج شيخه، فوجدناه  -رحمه الله  -الأستاذ المراغى  هذا ... وإن

لا يخوض فى مُبهمات القرآن بالتفصيل، ولا يدخل فى جزئيات سكت عنها القرآن، 
وأعرض عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا الروايات الموضوعة أو الضعيفة بكافية 

الإسرائيلية بمقبولة لديه، حتى يجعل منها  عنده حتى يزج بها فى تفسيره، ولا الأخبار
شروحاً لما أجمله القرآن وسكت عن تفصيله، فلهذا نراه عندما تعرَّض لقوله تعالى فى 

[ من سورة آل عمران: }وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا 899الآية ]
نجده يقول بعد أن ينتهى من تفسير الآية ما السماوات والأرض أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ{ ... 

نصه: "والآية تدل بظاهرها على أن الجنَّة مخلوقة الآن، لأن الفعل الماضى يُـفْهم هذا. 
غير أنه من الجائز أن يكون من قبيل قوله تعالى: }وَنفُِخَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي 

، والبحث فى هذا لا فائدة له، السماوات وَمَن فِي الأرض{ ، فلا يدل على خلقها الآن
 ولا طائل تحته".

[ من سورة البقرة: }ياأيها الذين آمَنُواْ  819ومثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الذين مِن قَـبْلِكُمْ{ ... . الآية، وجدناه يقول: " ... 

ه الله على الأمُم السابقة من قبل، أهو شهر رمضان كما ونحن لا نعلم ما هو الذى فرض
قال بعض الناس. أم غيره. وليس لنا ما يهدينا إلى شىء مُعيَّن من دليل يطمئن إليه 

القلب. والتشبيه لا يدل على المماثلة فى كل شىء، فنحن نؤمن بأن صوماً فُرِضَ على 
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زال الصوم معروفاً عند الأمُم الأخرى على الأمُم السابقة، لا نعلم مقداره ولا كيفيته. ولا ي
 أوضاع مختلفة".

نَا لقُْمَانَ 81ومثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ] [ من سورة لقمان: }وَلَقَدْ آتَـيـْ
الحكمة أَنِ اشكر للَّهِ{ ... . الآية، وجدناه يقول ما نصه: "اختلف الناس فى لقمان هذا 

. فقيل: إنه من بنى إسرائيل، وقيل: إنه كان عبداً حبشياً. هو مَن هو. ومن أى الأمُم هو
 وقيل: إنه أسود من سودان مصر. وقيل: إنه يونانى. ومن الناس مَن

(1/497) 

جعله نجاراً، ومنهم مَن جعله راعى غنم، ومنهم مَن قال إنه نبى، ومنهم مَن قال إنه حكيم. وكل 
صفه الله بالحكمة فلا يرفع من شأنه أنه كان من هذه أقوال ليس لها سند يعول عليه، وبعد أن و 

 أشرف الأمُم، ولا يضع من قدره أنه كان زنجياً مملوكاً".
* * 

 * عنايته بإظهار أسرار التشريع:
كذلك نجد الأستاذ الأكبر يهتم فى تفسيره اهتماماً كبيراً بإظهار سر التشريع الإسلامى، وحكمة 

 لام، ويكشف عن هدايته للناس.التكليف الإلهى، ليُظهر محاسن الإس
فمثلًا عندما تعرَّض لآيات الصوم فى سورة البقرة، نجده يفيض فى سر الصوم وحكمته فيقول: 

"الصيام أحد الأركان الخمسة التى بنُِى عليها الإسلام، وهو رياضة بدنية، وتهذيب خُلُقى، وتطهير 
ذات حجاب بين الروح وبين روحى، وذلك أن الاسترسال فى الشهوات، والانغماس فى اللَّ 

الكمالات القدسية والفيض الإلهى، يعوقها عن تلقى الإلهام وعن لذَّة الاتصال، ولذلك يلجأ 
أرباب المقامات والعارفون إلى الصوم، كلما أحسوا بُـعْداً عن الذات الإلهية، وانزعج خاطرهم 

 شوقاً إلى القرب منها.
لتى تنازع إليها النفس، وتقتضيها الطبيعة، تربية للإرادة، "وفى الصبر على الحرمان من اللَّذات ا

وتقوية على المضى فى العزم، وعدم نقض العقد والعهد إذا وسوس الشيطان وزيَّن للنفس الخروج 
عن العهود، لما فيها من المشقات، وفى تقوية الإرادة على هذا النحو إعداد لتلقى التكاليف 

تثبيت لمَلَكة المراقبة والخوف من الله، وتقوية لخُلُق الحياة، وفى الإلهية بالقبول والطمأنينة، و 
هذا كل الخير، وبه تتحقق تقوى الله، وتستعد النفس للسخاء، والبذل والتضحية، إذ دعا الداعى، 

 وحان وقت الفصل بين شجعان الرجال وجبنائهم، وبين كرامهم وأنذالهم.
. الفقر بعد الغنى، والمرض بعد الصحة، والذلة "وليس يخفى أن كل شىء فى هذه الحياة ممكن
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بعد العز، والنزوح عن الأوطان بعد الطمأنينة فيها، وتغلب الأعداء بعد الغلب عليهم وقهرهم ... 
وما إلى ذلك ما هو بسبيل أن يعرض للإنسان. وعروض هذه الأشياء على نفس مدللة، وجسم 

ذات بين الأهل والعشيرة، قد يصدمه صدمة لا مترف، ينام بقدر، ويأكل بقدر، ويمرح فى اللَّ 
 يقوى على احتمالها، أو يسوق إليه الجزع ويورثه اليأس.

 لذلك كله اقتضت حكمة الحكيم العليم، أن يجعل من العبادات ما يروض

(1/491) 

 

 الأجسام ويهذب الأخلاق، ويطهر الأرواح ويزكيها.. وكان من هذه العبادات الصوم.
سلام بتزكية الأرواح وتهذيب الأخلاق، فقد عَنِى بتربية الأجسام، وحرَّم كل "وكما عَنِى الإ

ما هو ضار بها، وأباح الطيبات وكل ما هو نافع ومفيد، ذلك أن الإسلام يريد رجلًا عاملًا 
فى الحياة، مهذب الأخلاق، طاهر الأعراق، قوياً لا يهاب الموت، يدفع عن الدين 

العشيرة، ويريد رجلًا رحيماً حسن المعاشرة، سلس القياد ويدافع عن الوطن، ويذود عن 
لأهله، وعشريته، وبنى وطنه، يريد رجلاً لا تلهيه الدنيا عن الاتصال بالخالق وأداء حقوقه 

 ... " إلخ.
* * 

 * معالجته للمشاكل الاجتماعية:
يعرض لمشاكل المجتمع وأسباب الانحطاط  -رحمه الله  -كذلك نجد الشيخ المراغى 

فى دول الإسلام، فيعالج كل ذلك بما يفيضه الله على قلبه وعقله ولسانه، من هداية 
 القرآن وإرشاده.

بصيراً بمواطن الداء، وأسباب الشفاء، فكان يهدف فى  -رحمه الله  -ولقد كان الأستاذ 
دروسه إلى علاجها واستئصالها، وكان كثيراً ما يوجه الخطاب إلى أرباب الحل والعقد فى 

ويلُفت أنظارهم إلى ما فى أعناقهم من أمانات،  -وهم غالبية المستمعين له  -دولة ال
وما عليهم من تبعات، ثم يأخذ بيدهم إلى حيث يكون صلاحهم، وصلاح مَن تحت 

 إمرتهم ورعايتهم ... يدفعه فى هذا كله إخلاصه لربه، ولوطنه، ولأمُته.
[ من سورة الشورى: }شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدين 89فمثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]

مَا وصى بهِِ نوُحاً{ ... . الآية، نجده يقول: " ... والحكمة فى هذه الشرائع الإلهية: أن 
الإنسان إذا ترُك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية، ضلَّ وكره الحياة، وكان أشقى من 
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نفسه، فقد دلَّت التجارب على أن العقل  أنواع الحيوان، وشقاؤه يكون من ناحية العقل
غير المؤيدَ بالشرع الإلهى يذهب مذاهب شتَّى، منها الصواب ومنها الضلال، وهو فيما 

عدا المحسَّات والماديات ضلاله أكثر من صوابه. وهذه آراء العلماء فى الفلسفة 
كثرة ما يقولون والأخلاق، يشبه بعضها هذيان المحموم، وبعضها لا يدُرَك له محصل على  

من مقدمات وبراهين. وهذه مذاهب الاجتماع قديمها وحديثها، لم تسعد الأمُم بها، فلا 
بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند الله العلى الحكيم. وقد دلَّت التجارب 
أيضاً على أن الأمُم التى عملت بالهدى كله أو بعضه سعدت بمقدار ذلك الهدى الذى 

 .عملت به
 "وأما أنه لولا الدين لما احتمل الإنسان هذه الحياة، فإنها على قصرها مملوءة

(1/493) 

 

بالمصائب والويلات، فمن فقر مدقع، إلى مرض مزمن، ومن فقد الأهل والعشيرة، إلى 
فقد العزة والجاه، ومن شرف رفيع، إلى ذلة ومهانة.. واحتمال هذا كله إذا لم يكن أمام 

تظره، وحياة دائمة فيها سعادة دائمة ليس فى طاقة الإنسان، فالاعتقاد الإنسان أمل ين
بالآخرة يرفه العيش، ويجعل المؤمن فى سعادة نفسية، ويقويه على احتمال الصعاب، 

وعلى الصبر على معاشرة الناس، فلا بد من نظام يعُتقد فيه العصمة من الخطأ، ويهُدر 
فإن دائرة العقل محدودة، وهى قاصرة عن معه حكم العقل إذا حصل تعارض بينهما، 

 إدراك خفايا المستقبل.
"وإذا قيل: إن التدين مُقيِّد للحرية، ومانع من التمتع باللَّذات، فكيف تكون فيه السلوى 
والعزاء. فالجواب: أن الإسلام أباح الطيبات وحرَّم الخبائث، ولم يحظر من اللَّذات إلا 

فى حرية البهائم، بل فى حرية يسبح بها فيما فيه خيره  ما يضر الإنسان، وليست السعادة
وسعادته، ويحظر عليه فيها ما فيه ضرره وشقاؤه، وقوام آداب الأمُم وفضائلها، التى 

قامت عليها صروح المدنية الحقة مستند إلى الدين، وبعض العلماء يحاول تحويلها عن 
ه لا شبهة فى أن الأمُم التى تروم أساس الدين، وبناءها على أساس العقل والعلم، غير أن

هذا التحول تقع فى اضطراب وفوضى لا تعلم عاقبتهما، وليس من الميسور أن تبُنى 
للعامة قواعد الفضيلة على أساس علم الأخلاق، أو أية قاعدة علمية أخرى، ولكن من 

لعلماء: الميسور دئماً أن تبُنى قواعد الفضيلة على أساس العصمة للدين، فالذى يحاول ا
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 وهم وخيال".
[ من سورة البقرة: }شَهْرُ رَمَضَانَ الذي 819ومثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]

أنُْزِلَ فِيهِ القرآن هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَـيـِّنَاتٍ مِّنَ الهدى والفرقان{ .. نجده بعد أن يشرح الآية، 
الذى سعد به المسلمون بحياة ويذكر ما فى القرآن من هداية يقول: "هذا هو القرآن 

روحية هى المثال الأعلى للنفس الإنسانية، وبحياة جثمانية طاهرة بريئة، وبحياة علمية لا 
 يزال ما بقى من نورها يستمتع به الناس، وهو موضع للعجب، ومثار للإكبار والإجلال.

حتى أصبحوا  "سعدوا به حقبة، ثم انحرفوا عنه فعاقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان،
يخافون تخطف الناس لهم، وصاروا فى حاجة إلى غيرهم فى كل مرافق الحياة، ووصل 

بهم الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يُجلب، وكل ما عندهم شر ينُبذ، 
وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة.. القدوة حتى فيما علم غيرهم شره وفساده، وحاولوا نبذه 

 أصبح المسلمون مُثلًا سيئة للإسلام، يحتج بهم عليه والدين منهم برىء.وطرحه، وقد 
 "الدين يطلب رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم مَن قضى نحبه ومنهم مَن

(1/440) 

 

ينتظر، رجالاً باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة، رجالاً خلقاء بأن يكونوا خلفاء عن 
مون سرها، ويُسخِّرونه للخير ودفع الأذى، يدفعون عوادى الزمان الله فى الأرض، يعل

بمناكبهم كأنهم بنيان مرصوص، يعرفون للكرامة قدرها، وللعزة موضعها، ويميزون بين 
 الأعداء والأصدقاء، ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل، وأن الآخرة خير وأبقى".

ن سورة الحديد: }لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبينات [ م19وعندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان ليِـَقُومَ الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الحديد فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ 

 للِنَّاسِ{ ... . الآية.
ان والحديد وقرنها الكتاب والميز  -سبحانه  -وجدناه يقول بعد ما شرح الآية: "ذكر الله 

بعضها ببعض، فالكتاب: إشارة إلى الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف. والميزان: إشارة 
إلى سلوك الناس على وفق هذه الأحكام. والحديد: إشارة إلى ما يحملهم على اتباع هذه 

 لا يضع للخلق من القوانين -وهو العليم الحكيم  -الأحكام إذا تمردوا، والله سبحانه 
إلا ما فيه مصلحتهم، وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلمه لاتباع ما فيه، وغيرهم لا 

بد له من وازع، وهو سلطان الحاكم المشار إليه بالحديد، ولذلك وُجِدت التعاذير فى 
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الإسلام، ووُجِدت الحدود. أما ترك الناس أحراراً من غير وازع. فهو ضار بالمجتمع 
لتراخى فى إقامة العدل واتباع القانون، جُرِّب هذا فى العصور الإنسانى، وموجب ل

المختلفة، وقامت الشواهد الناطقة فى العصر الحديث عليه. وعُلِم أن الأمُم التى لم 
تحط أخلاقها بوازع، انحدرت إلى الدرك الأسفل وأضلتها الشهوات وقد كانت دُرَّة 

 فِعَت ضعف ذلك الرباط"."عُمَر" سلكاً قوياً للنظام الإسلامى فلما رُ 
[ من سورة لقمان: }وَمِنَ الناس مَن يَشْتَرِي 6ومثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]

لَهْوَ الحديث ليُِضِلَّ عَن سَبِيلِ الله بِغَيْرِ عِلْمٍ{ ... . الآية، نجده يقول: ".. من الناس 
هما فإذا قلت له: لِمَ لا تقطع فريق مؤمن بالقرآن إجمالاً وبرسالة محمد، ويعظمها ويجل

يد السارق. وتحد القاذف. ولِمَ لا تُحَكِّم القرآن فى الحياة ونحن مؤمنون به. هزَّ كتفيه 
وابتسم، أو زاد: إنها رجعية لا يحتملها تمدين العصر الحديث!!.. أليس هذا استهزاءً 

 بالآيات. واشتراءً للباطل. وضلالًا عن سبيل الله.
ين للمذاهب فى العقائد والأحكام، إذا عُرِضت عليهم الآيات الدالة على "هناك مُقلِّد

فساد مذاهبهم، وَلَّوا عنها وإن كانوا لا يسخرون بها، بل يسخرون بمن يعرضها، أليس 
 هذا شراء للباطل وبيعاً للحق بغير علم.
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ر مبتدعوها "هناك مذاهب ابتُدعت فى الدين للضلال والإضلال بسبب السياسة، وفس
 الآيات فى التأويل ليردوها إلى مذاهبهم المبتدعة وجاء أتباعهم فقلدوهم.

 "أما المبتدعون فأمرهم واضح.. اشتروا الضلالة بالهُدى.
"وأما الأتباع فكان عليهم أن ينظروا فى الآيات ويتدبروها عملًا بقوله سبحانه: }فإَِن 

رٌ  تَـنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول إِن كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ذلك خَيـْ
 [ ، فهم أيضاً اشتروا الضلالة بالهُدى ولهم بعض العذر".93وَأَحْسَنُ تأَْوِيلًا{ ]النساء: 

[ من سورة الحجرات: }ياأيها الذين آمنوا إِن 6ومثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]
قٌ بنَِبَإٍ{ ... . الآية، نجده يقول: ".. وللتثبت فى الأخبار فضيلة ليست كثيرة جَآءكَُمْ فاَسِ 

عند الناس، وأكثر الناس يقعون فى تصديق الأخبار من حيث لا يشعرون، ولبعض مهرة 
 الكاذبين حيل تخفى على أشد الناس تثبتاً من الأخبار.

نفع والضرر يجيئهم ذلك من "وكثيراً ما يقع عدم التثبت من العظماء الذين يملكون ال
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 ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم وهو مدخل للخطر عظيم.
"والذين هم فى أشد الحاجة إلى العمل بهذه الآية هم الذين بيدهم مقاليد الأمُور. 

وبيدهم الضر والنفع. أما الذين لا يملكون ضراً ولا نفعاً فحاجتهم إليها أقل من حاجة 
 هؤلاء.

أدب عظيم لا بد منه لتكميل النفس، وإعدادها لتعرف الحق  -على العموم  -"والآية 
 والبُـعْد عن مواطن الباطل".

* * 
 * توفيقه بين القرآن والعلم الحديث:

كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتى بأُصول   -رحمه الله  -هذا.. وإن الأستاذ المراغى 
كره أن يسلك المفسِّر للقرآن مسلك مَن عامة، لكل ما يهم الإنسان معرفته والعلم به، ي

يجر الآية القرآنية إلى العلوم، أو العلوم إلى الآية، كى يفُسِّرها تفسيراً علمياً يتفق مع 
 نظريات العلم الحديث.

نعم.. كره الشيخ هذا المسلك فى التفسير، وجهر بخطأ أصحابه المولعين به، وكرر هذا 
بعض المواضع من دروسه فى التفسير: "وُجِد  فى مواضع كثيرة، فكان مما قاله فى

الخلاف بين المسلمين فى العقائد والأحكام الفقهية. ووُجِد عندهم مرض آخر هو 
الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليُرجع إليهم، وتأويله لبعض النظريات العلمية التى لم يقر 

 تزيد على هذيان قرارها، وذلك خطر عظيم على الكتاب، فإن للفلاسفة أوهاماً لا
 المصاب بالحمى، والنظريات التى لم تستقر لا يصح أن يُـرَد إليها كتاب الله".

 ولكن الأستاذ المراغى مع هذا كله كان يرى أن يكون مفسِّر كتاب الله على شئ من
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العلم ببعض نظريات العلم الحديث، ليستطيع أن يأخذ منها دليلًا على قدرة الله، 
 م منها مكان العبرة والعظة.ويستله

كان الشيخ يرى هذا، ويعتقد أنه هو المسلك السليم لفهم القرآن الكريم، فجهر به فى 
أحد دروسه فى التفسير فقال: "ليس من غرض مفسِّر كتاب الله أن يشرح عالَم 

 السموات، ومادته وأبعاده، وأقداره، وأوزانه، لكنه يجب أن يلم بطرف يسير منه، ليدل به
 على القدرة الإلهية ويشير إليه للعظة والاعتبار".
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[ من سورة لقمان: 80ثم وجدنا الأستاذ المراغى بعد هذا يشرح قوله تعالى فى الآية ]
}خَلَقَ السماوات بِغيَْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا وألقى فِي الأرض رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن  

نَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ{ شرحاً يقوم على هذا كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَن بَتـْ زَلْنَا مِنَ السمآء مَآءً فأَنَْـ
المبدأ الذى ارتضاه فقال: }خَلَقَ السماوات بغِيَْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا{ السموات مجموع ما نراه 

ائرة فى الفضاء فوقنا من سيّارات، ونجوم وسدائم وهى مرتبة بعضها فوق بعض تطوف د
فى الفضاء، كل شىء منها فى مكانه المقدّر له بالناموس الإلهى ونظام الجاذبية، ولا 

يمكن أن يكون لها عَمَد، والله هو ممسكها ومجريها إلى الأجل المقدَّر لها.. فإذا قيل: 
إن نظام الجاذبية وهو الناموس الإلهى قائم مقام العَمَد ويطُلق عليه اسم العَمَد جاز أن 

: إن لها عَمَداً غير منظورة، وإذا لاحظنا أنه لا يوجد شىء مادى تعتمد عليه، وجب نقول
أن نقول: إنه لا عَمَد لها، وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها أقدار وأوزان لا عهد لأهل 

 الأرض بها، والأرض نفسها إذا قيست بهذه الأجرام ليست إلا هباءة دقيقة فى الفضاء".
لكتاب الكريم أن الأرض كانت جزءاً من السموات وانفصلت عنها، وقرر ثم قال: "قرر ا

[ ، وهذا الذى 88الكتاب الكريم أن الله }استوى إِلَى السمآء وَهِيَ دُخَانٌ{ ]فصلت: 
قرره الكتاب الكريم هو الذى دل عليه العلَم وقد قال العلماء: إن حادثاً كونياً جذب 

ذه القطعة بعد أن مرت عليها أطواراً تكسرت قطعة من الشمس وفصلها عنها، وإن ه
وصارت قطعاً، كل قطعة منها صارت سيَّاراً من السيَّارات، وهذه السيَّارات طافت حول 

الشمس وبقيت فى قبضة جذبتها، والأرض واحدة من هذه السيَّارات فهى بنت الشمس، 
الَم كما ظنه والشمس هى المركز لكل هذه السيَّارات.. فليست الأرض هى مركز الع

الأقدمون، بل الشمس هى مركز هذه المجموعة، والشمس وتوابعها قوى صغيرة فى 
العالَم السماوى، وأين هى من الشِعْرَى اليمانية التى قال الله سبحانه فيها: }وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ 

[ ، فهذا النجم قدرته على إشعاع الضوء تساوى قوة الشمس 43الشعرى{ ]النجم: 
رة، وقدرته على إشعاع الحرارة مثل قدرته على إشعاع الضوء، فلو فُرض أن ( م16)

الشِّعْرَى اليمانية حلَّت محل الشمس يوماً من الأيام، لانتهت الحياة فجأة، بغليان 
 الأنهار، والمحيطات والقارات الجليدية التى حول القطبين،
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سنوات، وضوء الشمس يصل إلينا بعد ثمان  وضوء الشِّعْرَى اليمانية يصل إلينا بعد ثمان
 دقائق، فانظر إلى هذا البُـعْد السحيق.

"وليست الشِّعْرَى اليمانية أكبر نجم فى السماء، فهناك بعض النجوم قدرتها تزيد على 
 قدرة الشِّعْرَى أكثر من عشرة آلاف مرة.

ها النجومية، فى "وعظمة السماء ليست فى الشمس وتوابعها، كلا ... إن عظمتها فى مدن
 أقدارها، وأوزانها، وأضوائها، وأبعادها، على اختلاف أنواعها.

"وهناك نجم يسمى "الميرة" أكبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاثين مليوناً من المرات، 
وهناك السدائم، وهى قريبة من الخلق أول الأمر، ثم يقف علم الإنسان، والله تعالى 

دتّـُهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض وَلَا خَلْقَ أَنْـفُسِهِمْ{ . ]الكهف: وحده يعلم خلقه: }مَّآ أَشْهَ 
98. ] 

[ : أى خلق الجبال فى الأرض لئلا 8}وألقى فِي الأرض رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ{ ]لقمان: 
تميد الأرض وتضطرب، ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار: إن الأرض بعد انفصالها 

على الدوران حولها على بُـعْدٍ منها، وصلت بعض موادها إلى حالة عن الشمس، وعكوفها 
السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس، وتكوَّنت عليها قشرة صلبة بعد تتابع 

انخفاض الحرارة أحاطت بما فى جوفها من المواد المنصهرة، ثم تتابعت البرودة على 
فالجبال الأولى نتوء القشرة الصلبة القشرة فتجعدت، وحدث من التجعد نتوءات وأغوار، 

التى غلَّفت الأرض، وهناك جبال جدَّت عن اشتداد الضغط فى الرواسب التى فى قاع 
البحر، وجبال نارية جدَّت من خروج الحمم النارية من وسط الأرض وتداخلها فى 

 الطبقات. حتى صارت كأوتاد مغروزة فيها.
لى جدرانها، وتوزعها، وتغير اتجاهها، وتكسر "والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية ع

حدتها، وتساعد بذلك على بقاء الطبقة المفككة الصالحة للإنبات، والتى يتغذى 
 بواسطتها الحيوان والإنسان، وتحفظها من أن تمور.

"فالجبال أولًا حبست النار فى جوف الأرض، وصيَّرت الأرض بعد ذلك صالحة للحياة، 
لطبقات، ثم بعد ذلك تكسر حدة العواصف والرياح، فهى حافظة والجبال توزع ضغوط ا

للأرض من الميدان الذى يجىء بأسباب من داخل الأرض، والذى يجىء بسبب 
 العواصف والرياح" ... وهكذا مشى الشيخ إلى آخر الآية.

* * 
 * حرية الرأى فى تفسيره:



89 

 

المدرسة لا يتقيد بأقوال كان كغيره من رجال هذه   -رحمه الله  -ثم إن الشيخ المراغى 
الأئمة، ولا يقف عند مذهب مخصوص، ولا يقول برأى معين إلا إذا اقتنع به، وإلا فلا 

 عليه أن يتركه إلى ما هو صواب فى نظره.
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[ من سورة البقرة: }فَمَن كَانَ مِنكُم 814فمثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]
ةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ .. نجده يقول بعد أن يذكر خلاف علماء الفقه مَّريِضاً أَوْ على سَفَ  رٍ فَعِدَّ

فى السفر المبيح للفطر: "وقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة مسيرة ثلاثة أميال. ورُوى عن ابن أبى شيبة 

الميل الواحد، وإذا نظرنا إلى أن نص القرآن مطلق، وأن  بإسناد صحيح أنه كان يقصر فى 
كل ما رواه فى التخصيص أخبار أحاد، وأنهم لم يتفقوا فى التخصيص، جاز لنا أن نقول: 

 إن السفر مطلقاً مبيح للفطر، وهذا رأى أبى داود وغيره من الأئمة".
وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرض [ من سورة لقمان: }17ومثلًا عندما تعرّض لقوله تعالى فى الآية ]

عَةُ أَبْحُرٍ مَّا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ الله{ ... الآية، نجده  هُ مِن بَـعْدِهِ سَبـْ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يَمُدُّ
بعد أن يبين أن عدد السبعة فى الآية مراد به الكثرة يقول: "وعلى هذا يمكن أن يقال فى 

ية للجنة، فقد أريد بالزيادة فيها على النار أن يدل على أن أبواب النار، أما الأبواب الثمان
 مسالكها أكثر من مسالك النار، لراحة أهلها، وزيادة العناية بهم.

"وكذلك يقال فى السموات السبع، والأرضين السبع، والعرب تذكر السبعة للكثرة، 
فِرْ لَهُمْ إِن تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ وتذكر السبعين للكثرة كذلك، ومنه: }استغفر لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتـَغْ 

[ ، ومن المعلوم أن الله لا يغفر لهم فى 10سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِرَ الله لَهُمْ{ ]التوبة: 
عُونَ ذِراَعاً فاَسْلُكُوهُ{  السبعين، ولا فى السبعة الآلاف، ونظيره: }فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ

 لة طويلة هائلة، ولا يرُاد التقدير بهذا العدد".[ يرُاد فى سلس91]الحاقة: 
والواقع أن هناك فرقاً بين ما ورد من نحو قوله: }استغفر لَهُمْ{ ... إلخ، وقوله: }فِي 

عُونَ ذِراَعاً{ ، وبين ما ورد فى عدة أبواب الجنَّة والنار، وعدة السموات  سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ
ام التهويل، فلا يرُاد التحديد وإنما يرُاد الكثرة، بخلاف والأرض، فإن الأول ذكُِر فى مق

 الثانى فإنه ليس كذلك.
[ 9ومثلًا نجد الأستاذ المراغى فى دروسه الأخيرة عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية ]
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طِينِ{ ... من سورة الملك: }وَلَقَدْ زيَّـَنَّا السمآء الدنيا بِمَصَابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رجُُوماً لِّلشَّيَا
الآية، يشرح كون النجوم رجوماً للشياطين بما معناه: "أن ما فى السماء من النجوم دلائل 

قاطعة على تمام قدرة الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى زيَّن السماء الدنيا بهذه الكواكب، 
 وجعلها على هيئات مخصوصة ونظام مُحكم، لتكون
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ة على مَن يجحدون قدرة الله وينكرون وجوده". سمعناه يقول ما حُججاً دامغة، وأدلة قوي
هذا معناه، ثم يستدل على ما ذهب إليه بأنهم يقولون: "ألقمته حجراً" يعنى أقمت عليه 
الحُجَّة فلم يحر جواباً، ثم يستشعر الشيخ بعد ذلك أن فى القرآن آيات كثيرة تصادم 

من سورة الصافات: }إِنَّا زيَّـَنَّا السمآء  [80-6هذا الفهم، كقوله تعالى فى الآيات ]
الدنيا بِزيِنَةٍ الكواكب * وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطاَنٍ مَّارِدٍ * لاَّ يَسَّمَّعُونَ إلى الملإ الأعلى 

بـَعَهُ  وَيُـقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ وَاصِبٌ * إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الخطفة فأَتَْـ
[ من سورة الجن: }وَأَنَّا لَمَسْنَا السمآء 3-1شِهَابٌ ثاَقِبٌ{ ، وكقوله فى الآيتين ]

هَا مَقَاعِدَ للِسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ا لآن فَـوَجَدْناَهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً * وَأَنَّا كُنَّا نَـقْعُدُ مِنـْ
شيخ مصادمة هذه الآيات لرأيه فيقول ما معناه: يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً{ .. يستشعر ال

"وهناك آيات أخرى فى هذا المقام، تبدو مخالفة لهذا المعنى، ولكن يمكن حملها عليه، 
 وليس فى الوقت متسع لذلك، وسنعرض لها فى موضع غير هذا".

أن يحمل كل الآيات الواردة فى  -رحمه الله  -ولست أدرى كيف كان يستطيع الشيخ 
لموضوع على المعنى الذى قاله حملًا صحيحاً، وهى كما ترى صريحة فى أن هذا ا

الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع، ثم مُنِعوا من ذلك عند رسالة 
كما كانوا يفعلون من   -محمد صلى الله عليه وسلم، فمَن حاول منهم استراق السمع 

 وبين ما يريد.رمُِى بشهاب من السماء فحال بينه  -قبل 
  -وخاتمة المطاف فى هذه الدروس التى ألقاها الأستاذ الأكبر فى التفسير: أنه كان منها 

أمران عظيمان لهما خطرهما فى الحياة الدينية: كانت عاملاً قوياً فى توجيه  -كما قيل 
المسلمين ونشئهم الطيب الطاهر إلى الجانب الدينى، ولفت أنظارهم إلى ما فى كتاب 

 من تشريع حكيم، وأدب جم كريم، وإشاد قَـيِّم مفيد، فحببَتْ إليهم الدين، وزيَّنته فى الله
قلوبهم، وهرعوا إليه يتعرفون حكمه وأحكامه، ويتلمسون بها حياة طيبة ونهضة قوية، 
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 أساسها الدين والخُلُق الكريم.
عقول وكانت هذه الدروس أيضاً: منار هدى وإرشاد، يلقى أشعته الوضَّاءة على 

المشتغلين بتفسير القرآن، فيضىء لهم الطريق الذى ينبغى أن يسلكوه فى فهم كتاب 
الله، واستخلاص آدابه وأحكامه، خالصة مما جاورها من إسرائيليات وتأويلات أبعدت 

 أهل الدين عن الدين، وشغلتهم فى تفسير القرآن لما لا يمَُت إلى روحه ومعناه،

(1/446) 

 

ين لغير أهله الذين يتحسسون له عيباً صورة لا تتفق وما له من جلال وكذلك صوَّرت الد
 وجمال.

هذا.. وإنَّا لنرجو للشيخ المراغى عند ربه ما كان يرجوه هو لنفسه من وراء مجهوده فى 
 التفسير وهو:

أن يضعه الله سبحانه فى كفَّة الحسنات من ميزان أعماله، وأن يجعله ضياءً ونوراً يسعى 
}يَـوْمَ تَـرَى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوُرهُُم بَـيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأِيَْمَانهِِم{ .  بين يديه:

 [ .81]الحديد: 
* * * 
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